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﴿ إهـداء ﴾

 إلى الوالدة الكريمة التي لم تنقطع دعواتها لي بالتوفيق والنجاح،

إلى روح والدي رحمه الله، من كابد مشاق الحياة ليسهّل عليّ سلوك درب 
التعلم،

ز و مشجّع لي لإتمام الدراسة بسلك 
ّ

إلى زوجتي المصونة التي كانت خير محف
الماستر وصبرت وصابرت طوال هذه المرحلة الدراسية، 

إلى روح أستاذي عبد الحفيظ العبدلاوي رفع الله مقامه في جنات النعيم،

ة النبي صلى الله عليه 
ّ
ر حياته وقلمه وفكره للدفاع عن سن

ّ
إلى كل مسخ

وسلم،

إلى كل محب ومحبة لشفيع الورى وإمام الهدى سيد الخلق وحبيب الحق 
محمد صلى الله عليه وسلم،

نافعا  عملا  يجعله  أن  القدير  العلي  من  راجيا  البحث  هذا  ثمرة  أهدي 
ومتقبلا.
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شكر وثناء

أتقدم بجزيل الشكر وجميل الثناء إلى جميع الأساتذة أعضاء الطاقم المشرف 

التخصصات  المتعددة  بالكلية  العصر  وقضايا  الحديثية  الدراسات  ماستر  على 

بالناظور، على ما قدموه من خدمات جليلة ورعاية كريمة لطلبة العلم، وأخص 

بالذكر الأستاذ عبد الحفيظ العبدلاوي رحمه الله على ما خصني به من توجيهات 

البحث،  هذا  إنجاز  في  الأثر  أبلغ  لها  كان  نافعة  ونصائح  قيمة  وإرشادات  كريمة 

والأستاذ الفاضل الدكتور محمد بن فريد زريوح المنافح عن السنة النبوية، سائلا 

في  ينضر وجوههم ويرفع درجاتهم  يبذلون وأن  ما  يثيبهم على  أن  المولى عز وجل 

عليين آمين.
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تقديم:

العناية  على  قائم  علم  هو  بما  النبوية  للسنة  الانتصار  لعلم  المتقدمون  علماؤنا  تطرق 

وسلم،  عليه  الله  صلى  المصطفى  لأحاديث  وتبسيطا  وشرحا  ودراية،  رواية  النبوية  بالسنة 

ونقدا لأي  ونقضا  التشريع،  في  ومكانتها  منها، ودفاعا غير مسبوق حول حجيتها  واستنباطا 

دعوى ضدها من طرف أعداء دين الإسلام. وألفوا في ذلك مؤلفات كثيرة تستع�صي على العد 

والحصر. لكن رغم كل تلك الجهود العلمية والفكرية للعناية بالسنة النبوية والدفاع عنها 

وبيانا  تعريفا،  النبوية:  للسنة  الانتصار  لعلم  وأصّل  هذا،  كل  شتات  جمع  مؤلف  يوجد  لا 

به  يست�ضيء  ونبراسا  المتقدمين،  لمجهودات  جامعا  العمل  هذا  ليكون  ومسالكه،  لقضاياه 

اللاحقون. كما أن التأليف في الانتصار للسنة النبوية قديما كثيرا لم يندرج ضمن مؤلفات 

ومباحث تعنى بحجية السنة النبوية وحجية خبر الواحد مثلا أو عدالة الصحابة في كتب 

أصول الفقه والعقائد وفضائل الصحابة وغيرها. 

إن الانتصار للسنة النبوية هو انتصار للإسلام، ورد لكيد المغرضين قديما وحديثا. قال 

تعالى: ﴿ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا﴾. والتعبير القرآني بالفعل 

المضارع يفيد الدوام والاستمرار، ولا شك أن المغرضين في كل زمان ومكان لهم ادعاءاتهم، 

وشبهاتهم حول المصدر الثاني للتشريع الإسلامي. وكتب الانتصار للسنة النبوية حتى لو تم 

الاتفاق على وضع تعريف لهذا العلم، وتم تبيين مسالكه وقضاياه؛ فحتما ستتغير قضاياه 

السنة  في  طعنهم  منافذ  وتغير  وأفكارهم،  الناس  بتغير  لآخر،  زمان  ومن  لأخرى،  فترة  من 

مسلك  بعنوان:  زركـيـط  يـحـي  الباحث  أخونا  عنونه  والذي  الثالث  المبحث  ويبقى  النبوية. 

نقض الشبهات التي يثيرها خصوم السنّة نموذجا للمسالك التي يجب أن يعنى بها هذا العلم 

والتي ستتطور وتتغير حسب الظروف الزمانية والمكانية.

الصالح واجتهادات  اللثام عن اجتهادات سلفنا  يـحـي زركـيـط لإماطة  الباحث  انبرى  لقد 

إلى  تهدف  التي  الزائفة  الدعاوى  من  مجموعة  على  الرد  في  المعاصرين  المفكرين  من  كثير 

الطعن في السنة النبوية، وعمل على بيان مناهجهم ومسالكهم في الدفاع عنها وبيان مكانتها 

ومسالكه،  مفهومه،  النبوية:  للسنة  الانتصار  بعنوان:  موسوما  كتابه  فجاء  وحجيتها؛ 
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وقضايا  الحديثية  الدراسات  في  الماستر  شهادة  لنيل  مقدم  بحث  وهو  المعاصرة،  وقضاياه 

إضافة  هذا  كتابه  يجعل  أن  أسأل  والله  بالناظور.  التخصصات  المتعددة  بالكلية  العصر 

نوعية لما كتبه المتقدمون والمعاصرون في هذا الباب. 

صدّر عمله هذا بمقدمة شرح فيها أهمية الموضوع، وحدد إشكالية البحث في عدم وضوح 

معالم علم الانتصار للسنة النبوية نظرا لقلة الدراسات وندرتها في التأصيل لهذا العلم وبيان 

مسالكه وقضاياه المعاصرة. وحدد خطة البحث والمنهج المتبع، وطفق بعده يتكلم في ثلاثة 

فصول عن هذه الإشكالية وما تفرغ عنها من إشكاليات، مقسما كل فصل إلى مجموعة من 

المباحث، وكل مبحث إلى مجموعة من المطالب، وأنهى بحثه بخاتمة ذكر فيها ما توصل إليه 

من نتائج. ولتحقيق مبتغاه من الكتاب، استعان الباحث بطائفة من المصادر والمراجع تجمع 

بين القديم والحديث. وهي مصادر ومراجع كثيرة وغنية، أثرَت البحث، تنوعت ما بين كتب 

التفسير وكتب السنة وشروحها وكتب اللغة وكتب التراجم وكتب علوم الحديث التي أصلت 

لهذا العلم قديما وحديثا، فضلا عن مراجع لمفكرين معاصرين، تتناول علم الانتصار للسنة 

المؤلفات  من  بمجموعة  الباحث  استعان  وأخيرا،  الاسم.  هذا  تحمل  لا  كانت  وإن  النبوية، 

التشريع؛  في  النبوية وحجيتها ومكانتها  للسنة  الانتصار  تتحدث عن  والتي  قديمها وحديثها، 

فجاء عمله بحمد الله تعالى جيدا يسر القارئ.

أسأل الله تعالى أن يجعل هذا الكتاب من الصدقات الجارية لصاحبة، وأن يجعله مفتاحا 

لكتب أخرى تؤصل لهذا العلم، وتكون مرجعا للمعاصرين في الدفاع عن السنة النبوية.

والحمد لله رب العالمين.

كتبه الدكتور رشيد عموري

عن مركز فاطمة الفهرية للأبحاث والدراسات، فاس.

يوم الأربعاء 24 رجب 1444ه/ 15 فبراير 2023م.
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مقدّمة:

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المصطفى 

الأمين، وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد:

سنته  وجعل  ونذيرا،  ومبشرا  شاهدا  وسلم  عليه  الله  صلى  محمدا  نبيه  الله  بعث  فقد 

وسيرته بيانا لوحي الكتاب وتفصيلا وتفسيرا، يهتدي به الناس ليسلكوا طريق الحق والرشاد. 

الكتاب  بحفظ  دينه  الله  فحفظ  والعناد.  بالجحود  نفسه  غوت  من  إلا  عنه  ينحرف  فلا 

وبحفظ سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فالسنة النبوية شارحة للقرآن، مفصلة لمجمله 

ومقيدة لمطلقه ومخصصة لعمومه، لا سبيل لمن أراد الاهتداء بنور القرآن إلا باتباع السنة 

المطهرة والسير على منهاج خير الأنام صلى الله عليه وسلم.

ولأجل ذلك تسامت همم الصادقين لتتبع آثار النبوة أقوالا وأفعالا وتقريرات وصفات، 

وبذلوا  والموضوعات،  الأحاديث  دخيل  من  وصيانتها  وروايتها  وحفظها  جمعها  في  وتنافسوا 

جهودا كبيرة للانتصار لها ودحض كل المزاعم والشبهات. فحازوا الشرف ونالوا الفضل بما 

بذلوه في سبيل حفظ السنّة ونصرة الإسلام خاتمة الرسالات.

ودلالتها  ثبوتها  في  والطعن  التشكيك  لحملات  زالت-  ولا  النبوية-  السنة  تعرضت  لقد 

من  الناشئة  الأجيال  سيجعل  هذا  فعلهم  أن  المشككون  وظنّ  نقلتها.  من  والنيل  وحجيتها 

المسلمين تتثبط عزائمهم وتستصغر شأن التمسك بالهدي النبوي والسنة المشرفة. 

ولمواجهة هذه الدعاوى البائسة والادعاءات المتهافتة، انبرى قديما وحديثا علماء أجلاء 

للدفاع عن السنة النبوية والانتصار لها بالحجة والبيان، وكشف جهل المغرضين وتحريف 

المتعصبين بالدليل والبرهان، فتعددت مسالكهم وتنوعت مناهجهم في خدمتها وإظهار مكانتها 

وإحياء ما هُجر منها. ويأتي الانتصار المبارك للسنة المطهرة من باب أمر الله بحفظها وحمايتها، 

ومن باب سنة التدافع التي سمح الله بها أن تكون في الحياة بين الخير والشر.
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ولبيان ذلك، فقد اعتمدت مجموعة من المحاور في هذه المقدمة، وجعلتها كالآتي:

أولا: أهمية  البحث

تتحدد أهمية البحث في العناصر الآتية:

التشريع  مصادر  من  الثاني  المصدر  لكونها  المسلمين  حياة  في  النبوية  السنة  مكانة   -

الإسلامي والأصل الأصيل لفهم دين رب العالمين.

- ارتباطه بالدراسات الحديثية المعاصرة وآفاقها في ظل مستجدات العصر.

-  ما تستوجبه من مزيد العناية والاهتمام المتجدد نظرا لكون السنة أكثر تعرضا للطعون 

والتشكيك من القرآن.

النبوية  للسنة  الانتصار  مفهوم  تجلية  إلى  الحديثية  الدراسات  في  الباحثين  حاجة   -

تقعيدا وتأصيلا وتطبيقا. 

- ارتباط موضوعه بالجهود المبذولة في سبيل الدفاع عن السنّة لمواجهة حملات الطعن 

والتشكيك التي تتعرض لها.  

- تعلقه بالمشاريع الفكرية للعلماء المعاصرين الذين أخذوا على عاتقهم أمانة التغيير في 

سبيل النهوض بأوضاع الأمة الإسلامية المتردية ونشر رسالة الإسلام صافية نقية.

ثانيا: أهداف البحث

يأمل البحث الوصول إلى تحقيق الأهداف التالية:

تجلية مفهوم الانتصار للسنة النبوية وبيان أهميته باعتباره علما يحتاج  	-
علماء الأمة إلى تأصيله ووضع قواعده.

معرفة المسالك المتعددة لعلم الانتصار للسنة النبوية وقضاياه ومجالاته  	-
في العصر الحديث.

هذا  في  المنجزة  والبحوث  الدراسات  خلال  من  عصرنا  علماء  جهود  إبراز  	-
المجال.
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الوصول إلى منهجية علمية محددة المعالم في سبيل الانتصار للسنة النبوية  	-
وتجاوز العثرات وتصحيح الأخطاء التي قد يقع فيها بعض المشتغلين بهذا العلم.

ثالثا: دوافع اختيار الموضوع:

إن المسار العلمي الذي وفقني الله لاختياره، يتطلب مني مزيدا من البحث والدراسة في 

موضوعات كثيرة مرتبطة بعلوم الحديث. ولأنني كثيرا ما أدخل في سجالات فكرية مع بعض 

المهتمين، سواء من خلال الحوارات المباشرة أو على مواقع التواصل الاجتماعي حول مواضيع 

النبي صلى الله  إلى  المشكلة ومدى صحة نسبتها  فيها الأحاديث  تثار  والتي  بالعصر،  مرتبطة 

عليه وسلم، كان دافعا إلى اختيار موضوع البحث.

أما الدوافع الموضوعية، فتتلخص في وقوفي على بعض الكتابات التي اهتمت بالتأصيل 

لعلم الانتصار للسنة النبوية، وتجلية مفهومه وتحديد قضاياه ومجالاته، إلا أنني وجدت 

كثيرا منها تحصر مسالكه في باب رد الشبهات المثارة، وتقتصر على اختزاله في ردات الفعل 

الموقوتة والمتسرعة أحيانا، كلما صدر كتاب يتهجم على السنة وناقليها. فرأيت أن أتوسع في 

هذا الموضوع ملتزما التق�صي الدقيق لمختلف الكتابات التي رام أصحابها الدفاع عن السنة، 

وإبراز مكانتها في واقعنا ومستقبلنا.

وقد حصر ابن حزم أغراض التأليف في سبعة، فقال: "وإنما ذكرنا ‌التآليف المستحقة 

للذكر، والتي تدخل تحت الأقسام السبعة التي لا يؤلف عاقل إلا في أحدها وهي: إما �شيء لم 

يسبق إليه يخترعه، أو �شيء ناقص يُتِمّه، أو �شيء مستغلق يشرحه، أو �شيء طويل يختصره 

دون أن يخل ب�شيء من معانيه، أو �شيء متفرق يجمعه، أو �شيء مختلط يرتبه، أو �شيء أخطأ 

فيه مؤلفه يصلحه"))).

ورجائي أن يكون هذا البحث داخلا في أحد تلك الأغراض، فيحصل به النفع بإذن الله 

تعالى.   

تح:  456هـ(  )ت  الأندل�سي  حزم  بن  سعيد  بن  أحمد  بن  علي  محمد  أبو  الأندل�سي،  حزم  ابن  رسائل    	(((
إحسان عباس، المؤسسة العربية للدراسات والنشر بيروت – لبنان، ط. الثانية 1987م.ج186/2.
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رابعا: إشكالية البحث وأسئلته

لقلة  نظرا  النبوية  للسنة  الانتصار  علم  معالم  وضوح  عدم  في  البحث  مشكلة  تتحدد 

الدراسات وندرتها في التأصيل لهذا العلم وبيان مسالكه وقضاياه المعاصرة مع كثرة البحوث 

من  جملة  الإشكاليّة  هذه  عن  ويتفرّع  وتفاصيله.  بجزئياته  المهتمة  والمؤتمرات  والدراسات 

الأسئلة، منها:

ما مفهوم الانتصار للسنة النبوية وما هي دواعيه؟ 	-

ما هي مسالكه وقضاياه المعاصرة ؟ 	-

هل يقتصر الانتصار للسنة النبوية على الجهود المبذولة في سبيل دحض  	-
الشبهات المثارة حول بعض المصنفات الحديثية وإبطال المعارضات الفكرية حول 

ثبوت السنة وحجيتها؟

وإحياءها،  السنة  مكانة  إبراز  تهدف  التي  المعاصرة  الكتابات  تشكل  ألا  	-
الغزو  لمواجهة  المسلمين  لعموم  معانيها  وتبسيط  وشرحها  كنوزها  واستنباط 

الفكري والثقافي المتربص بأبناء أمتنا الإسلامية، مسلكا مهما من مسالك الانتصار 

لها؟ 

ورؤية  المعالم  واضح  منهج  حول  المخلصين  جهود  تتوحد  أن  ينبغي  كيف  	-
قاصدة ومنضبطة للانتصار للسنة النبوية وإحيائها حتى تتبوأ المكانة اللائقة بها 

في حاضر الأمة ومستقبلها؟

    خامسا: منهج البحث

الاستعانة  مع  والوصفي  الاستقرائي  المنهج  أسلك  أن  تقت�ضي  البحث  هذا  طبيعة  إن 

بأدوات البحث العلمي من تحليل ومقارنة واستنتاج، كل في محله حسب مقتضيات الدراسة. 

علاقة  لها  التي  المعاصرين  العلماء  من  كثير  كتابات  تتبع  فيستلزم  الاستقرائي  المنهج  فأما 

بالانتصار للسنة النبوية وتصنيفها وتوثيقها، كما يروم المنهج الوصفي تحليل المواقف من 

خلال التدقيق في المناهج ومقارنتها وتأصيلها في سبيل الوصول إلى استنتاج عام يستوجب 

تجلية المفاهيم وضبط المصطلحات.



15 يحي زركيط

سادسا: تصميم البحث

وقد قسمت هذا البحث إلى مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة:

الذاتية  والدوافع  وأهدافه  البحث  أهمية  فيها  فشرحت  المقدمة:  فأما  	•
والموضوعية التي جعلتني أختار موضوعه، وطرحت فيها الإشكالية التي يروم البحث 

الخوض فيها والإجابة عنها، والمنهج المعتمد في البحث وخطته. 

وجعلت الفصل الأول في أربعة مباحث. تناولت فيها تعريف الانتصار للسنة  	•
النبوية ودواعيه وأهميته في العصر الراهن مع لمحة تاريخية عن الكتابات المؤلفة 

فيه.

النبوية  للسنة  الانتصار  مسالك  عن  فيه  فتحدثت  الثاني  الفصل  أما  	•
التأصيل  مسلك  عن  للحديث  الأول  المبحث  خصصت  مباحث:  ثلاثة  في  وجعلته 

الثقة  تعزيز  مسلك  عن  الثاني  المبحث  في  وتحدثت  الحديثية،  للمسائل  العلمي 

بالسنة النبوية وبيان مكانتها في حياة الأمة الإسلامية، وأما المبحث الثالث فبينت 

فيه مسلك نقض الشبهات التي يثيرها خصوم السنة النبوية.

في الانتصار  المعاصرة  القضايا  أهم  الثالث حاولت استقصاء  الفصل  وفي  	•
للسنة النبوية، وقسمته إلى مبحثين: ذكرت في المبحث الأول قضايا كلية في الانتصار 

للسنة، وفي المبحث الثاني قضايا جزئية في الانتصار للسنة. 

إليها  توصل  التي  النتائج  و  الخلاصات  أهم  لذكر  الخاتمة  خصصت  ثم  	•
البحث.

و في الأخير أتوجه بخالص الدعاء والضراعة إلى ربي الكريم سبحانه أن يجدد الرحمة 

الذي تكرّم عليّ مدة  الرجل  العبدلاوي،  الحفيظ  في كل وقت وحين على روح أستاذي عبد 

إشرافه على هذا البحث بتوجيهاته القيمة وتصويباته المهمة، وأسأل الله تعالى أن يجعل هذا 

البحث نافعا، وأن يكتب لي فيه التوفيق والسداد وحسن الفهم وسلامة القصد. والحمد لله 

رب العالمين.
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الفصل الأوّل: 

ية، تاريخه، ودواعيه مفهوم الانتصار للسنة النبو
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المبحث الأوّل: مفهوم الانتصار للسنة النبوية

المطلب الأول: تعريف الانتصار لغة

 قال ابن فارس: "النون والصاد والراء أصل صحيح يدل على إتيان خير وإيتائه. ونصر 

الله المسلمين: آتاهم الظفر على عدوهم، ينصرهم نصرا. وانتصر: انتقم، وهو منه...والنصر: 

العطاء"))). وهو المعاونة والتأييد، بضد الخذلان))).

 والانتقامُ 
ُ

الانتصاف الظالم:  الانتصار من  مِنْ ظالمه. ويكون  امْتنع  إِذا  الرجُل:  وانتصر 

انتَصِرْ﴾ 
َ
وبٌ ف

ُ
ل

ْ
ي مَغ ِ

ّ
ن ينصره على قومه: ﴿رَبِّ إِن

َ
الَ الله مخبرا عَن نوح ودُعائه إيّاه بِأ

َ
مِنْهُ. ق

الَ لربّه انتقم مِنْهُم))).
َ
هُ ق نَّ

َ
أ
َ
القمر: 10، 11، ك

والتقدير:  الفاصلة  على  وللرعي  للإيجاز  )فانتصر(  متعلق  "وحذف  عاشور:  ابن  قال 

فانتصر لي، أي انصرني"))).

يا 
ْ
ن اِلدُّ فِي   ُ َّ ُ

نصُرَهُ ا يَّ نْ 
َّ
ل ن 

َ
أ نُّ 

ُ
يَظ انَ 

َ
ك والنصرة: حسن المعونة. قال الله عز وجل: ﴿مَن 

خِرَةِ﴾ الحج:15.)))
َ

وَال

﴾ الشعراء:226، قال ابن عباس 
ْ
لِمُوا

ُ
بَعْدِ مَا ظ  مِن 

ْ
وفي تفسير قوله تعالى: ﴿وَانتَصَرُوا

ر�ضي الله عنه: "يردّون على الكفار الذين كانوا يهجون المؤمنين"))).

)))	  معجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين )ت 395هـ( تح: عبد 
السلام محمد هارون، دار الفكر )د.ط( 1399هـ / 1979م، ج5/ 435.

)))	  جمهرة اللغة، أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي )ت 321هـ( تح: رمزي منير بعلبكي، دار العلم 
للملايين – بيروت، ط. الأولى، 1987م، ج2/ 744.

)))	  تهذيب اللغة، محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور )ت 370هـ( تح: محمد عوض مرعب، 
2001م، ج12/ 113. ولسان العرب، محمد بن مكرم بن  دار إحياء التراث العربي – بيروت، ط. الأولى، 
علي، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعي الإفريقي )ت 711هـ( دار صادر – بيروت، 

ط. الثالثة 1414 هـ، ج5/ 210.
)))	  التحرير والتنوير، محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التون�سي )ت 1393هـ( الدار 

التونسية للنشر – تونس )د.ط( 1984 هـ، ج27/ 182.
)))	  لسان العرب ج5/ 210.

)))	  جامع البيان عن تأويل آي القرآن، أبو جعفر، محمد بن جرير الطبري )ت 310هـ( دار التربية والتراث 
- مكة المكرمة، )د.ط ولا ت.(، ج19/ 420.
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خلاصة التعريف اللغوي:

وبين  والانتقام.  والامتناع  بالانتصاف  مرتبط  اللغوية  المعاجم  في  الانتصار  معنى  مدار 

بالخير  إمداده  بمعنى  للغير  تستعمل  النصرة  لأن  وخصوص،  عموم  والانتصار  النصرة 

بمعنى  وللغير  للنفس  فيكون  الانتصار  أما  الأعداء،  على  الظفر  ليحصل  والتقوية  والتأييد 

الرد على المناوئين والامتناع والانتصاف من الظالمين.

هُمُ 
َ
وغالبا ما يستعمل الانتصار بمعنى طلب النصر للنفس، كما في قوله تعالى: ﴿ وَقِيلَ ل

وْ يَنتَصِرُونَ﴾ الشعراء: 92-93، أي: يقال 
َ
مُ أ

ُ
ك

َ
ِ هَلْ يَنصُرُون

َّ
عْبُدُونَ مِن دُونِ اِ

َ
نتُمْ ت

ُ
يْنَ مَا ك

َ
أ

لهم أين آلهتكم؟ هل ينفعونكم بنصرتهم لكم. أو هل ينفعون أنفسهم بانتصارهم))).

المطلب الثاني: تعريف السنة لغة واصطلاحا

   السنة في لغة العرب تطلق على عدة معان منها:

- الطريقة والسيرة حميدة كانت أو ذميمة))). 

 
َّ

إِل هُمُ  رَبَّ  
ْ
فِرُوا

ْ
وَيَسْتَغ هُديٰ 

ْ
ل

ُ
ا جَاءَهُمُ   

ْ
إِذ  

ْ
ومِنُوا يُّ نْ 

َ
أ اسَ  لنَّ

َ
ا مَنَعَ  وَمَا   ﴿ العزيز:  التنزيل  وفي 

54، قال الزجاج: سنة الأولين أنهم عاينوا العذاب فطلب  لِينَ﴾ الكهف:  وَّ
َ

ل
ُ
 ا

ُ
ة اتِيَهُمْ سُنَّ

َ
ت ن 

َ
أ

المشركون أن قالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء))). 

هُ 
َ
ل

َ
، ف

ً
 حَسَنَة

ً
ة مِ سُنَّ

َ
سْل ِ

ْ
وفي الحديث قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ سَنَّ فِي ال

مِ 
َ

سْل ِ
ْ

جُورِهِمْ �شَيْءٌ، وَمَنْ سَنَّ فِي ال
ُ
نْ يَنْقُصَ مِنْ أ

َ
يْرِ أ

َ
جْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ، مِنْ غ

َ
جْرُهَا، وَأ

َ
أ

وْزَارِهِمْ 
َ
أ مِنْ  يَنْقُصَ  نْ 

َ
أ يْرِ 

َ
غ مِنْ  بَعْدِهِ،  مِنْ  بِهَا  عَمِلَ  مَنْ  وَوِزْرُ  وِزْرُهَا  يْهِ 

َ
عَل انَ 

َ
ك  ،

ً
ة

َ
ئ سَيِّ  

ً
ة سُنَّ

�شَيْءٌ"))).

)))	  الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار الله 
)ت 538هـ( دار الكتاب العربي – بيروت، ط. الثالثة 1407 هـ، ج322/3. 

علي  بن  محمد  بن  أحمد  الكبير،  الشرح  غريب  في  المنير  والمصباح  ج225/13.  العرب  لسان  انظر:    	(((
الفيومي ثم الحموي، )المتوفى نحو 770هـ( الناشر: المكتبة العلمية بيروت. ج1/ 292.

)))	  لسان العرب ج225/13.
)))	  رواه مسلم في كتاب الزكاة - باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة، أو كلمة طيبة وأنها حجاب من 

النار )ح 1017(.
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والسنّة في الاصطلاح لها جملة من التعريفات عند علماء الإسلام وذلك بحسب مجال 

اختصاصهم، واختلاف الأغراض التي اتجهت إليها كل فئة من أهل العلم في أبحاثهم.

مَ - من قول أو فعل أو 
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
ثِرَ عن النبي- صَل

ُ
ثِينَ: هي ما أ ففي اصطلاح المحَدِّ

ة أو سيرة، سواء كان قبل البعثة أو بعدها، وهي بهذا ترادف  قِيَّ
ُ
ل

ُ
ة أو خ قِيَّ

ْ
ل

َ
تقرير أو صفة خ

الحديث عند بعضهم))).

النبي صلى الله عليه وسلم غير  الفقه فهي: ما صدر عن  في اصطلاح علماء أصول  أما 

 لحكم شرعي))).
ً
القرآن الكريم، من قول، أو فعل، أو تقرير، مما يصلح أن يكون دليلا

مَ - ولم يكن 
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
ة في اصطلاح الفقهاء: فهي كل ما ثبت عن النبي - صَل وأما السنَّ

من باب الفرض ولا الواجب، فهي الطريقة المتبعة في الدين من غير افتراض ولا وجوب.)))

حكما  أثبتت  سواء  النبوية  للأحاديث  وشمولا  استيعابا  أكثر  للسنة  ثين  المحدِّ فتعريف 

شرعيا أم لا، بخلاف غيرهم من أصحاب العلوم الأخرى.

المطلب الثالث: تعريف الانتصار للسنة

للسنة على  الانتصار  أن عرّف  له  الباحثين سبق  أحدا من  عليه  اطلعت  فيما  أجد  لم 

كثرة المصنفات والكتابات التي تناولت موضوعه ومسائله وقضاياه. وربما قد انصبّ اهتمام 

علماء المسلمين قديما وحديثا على البحث في مسائله العملية دون التطرق إلى تأصيله ووضع 

قواعده وضبط مفهومه. 

)))	 السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي، مصطفى بن حسني السباعي )ت 1384هـ( المكتب الإسلامي: 
دمشق - سوريا، ط. الثالثة، 1402 هـ/ 1982م، ص65.

)))	  انظر: الإحكام في أصول الأحكام، علي بن محمد الآمدي، علق عليه: عبد الرزاق عفيفي، الناشر: 
المكتب الإسلامي، دمشق – بيروت، ط. الثانية، 1402 ه،ـ ج1 /227. وإرشاد الفحول إلي تحقيق الحق 
من علم الأصول، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني )ت 1250هـ( تح: الشيخ أحمد 

عزو عناية، دار الكتاب العربي، ط. الأولى 1419هـ/ 1999م.ص29. والسنة قبل التدوين، محمد عجاج 
الخطيب، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت – لبنان، ط. الثالثة، 1400 هـ/ 1980م، ص 16.

)))	  السنة قبل التدوين ص 18.
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وقد وجدت بحثا بعنوان "الانتصار للسنة" كتبه محمد بن عمر بازمول إلا أنه لم يعط 

الشبهة قائلا: " وحيث إن موضوع الانتصار  في مقدمته على تعريف  تعريفا له، بل اقتصر 

يديه  بين  قدمت  فقد  عليها  والرد  السنن،  أعداء  يوردها  التي  الشبهات  بإيراد  يتعلق  للسنة 

 فيه تعريف الشبه وضوابط الرد عليها"))).
ً
مدخلا

قد  الكريم  للقرآن  الانتصار  علم  في  كتبوا  الذين  المعاصرين  الباحثين  بعض  أن  وبما 

اجتهدوا في وضع تعاريف لهذا العلم، فقد وجدت ذلك معينا في صياغة تعريف لعلم الانتصار 

للسنة النبوية وذلك لوجود التقارب بين الموضوعين في مقاصدهما ودواعي البحث فيهما.

الكريم  للقرآن  الانتصار  علم  الشريف  عمر  خيرالله  عبدالرحيم  الدكتور  عرّف  فقد 

ب: "العلم الذي يبحث في معرفة الشبهات المثارة حول القرآن الكريم، والرد عليها بالحجة 
الصحيحة".)))

وبذل  الله  كتاب  على  المثارة  بالشبهات  العلم   " ب:  قنبر  أحمد  سهاد  الدكتورة  وعرفته 
الوُسع في دفعها بجملة من العلوم والوسائل العقلية والنقلية والمادية".)))

ويتبين من خلال التعريفين التركيز على العلم بالشبهات والردّ عليها بوسائل شتى، لكن 

الفعل،  رد  على  تقتصر  والتي  للشبهات  الهدمي  البعد  تتجاوز  أن  ينبغي  الانتصار  حقيقة 

نة.  لتشمل أبعادا أخرى بانية ومحصِّ

التعريف المختار:

من خلال ما سبق من استقراء كثير من الكتابات التي عنيت بموضوع الانتصار للسنة، 

خلصت إلى التعريف التالي:

الانتصار للسنّة النبوية هو الاجتهاد في تحصينها وبيان مكانتها ومخارج مشكلاتها وإبطال 

شبهات الطاعنين فيها.

)))	  الانتصار للسنة لمحمد بن عمر بازمول. طبعة دار الميراث النبوي الجزائر، )د.ط ولا ت.( ص7.
)))	  علم الانتصار للقرآن الكريم ومكانته بين مباحث علوم القرآن ، د. عبدالرحيم خيرالله عمر الشريف، 

مجلة تبيان للدراسات القرآنية العدد 13 السنة 1434ه، ص 20.
والقانون،  الشريعة  علوم  دراسات،  قنبر  أحمد  سهاد  د.  تأصيلية،  دراسة  الكريم  للقرآن  الانتصار    	(((

د 41 ، ملحق 2 سنة 2014 عمادة البحث العلمي/ الجامعة الأردنية، ص 790.
ّ
المجل
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شرح التعريف:

أفرادا  المسلمين  قبل  من  الجهد  استفراغ  يتطلب  بشري  عمل  الانتصار  لأن  الاجتهاد: 

ومؤسسات وذلك بإصدار الكتب والمجلات وإلقاء الخطب وإجراء المناظرات وتنظيم الندوات 

والمؤتمرات وكل الوسائل المشروعة والمتاحة.

تحصينها وبيان مكانتها ومخارج مشكلاتها: هذا العنصر يمثل الجانب البنائي في الانتصار، 

ويكون بالتأصيل العلمي للقضايا التي تثار حولها الشبهات، فـأولوية تمتين الحصون أسبق 

النبوية  السنّة  بإظهار حقيقة  لهذا يستوجب الانتصارُ الاهتمامَ  من رد هجمات الخصوم. 

وبيان منزلتها وحجيتها استنادا إلى التأصيل العلمي المؤيد بالأدلة، والتأكيد على كونها جزءا 

في كثير من  إلى الانتفاع من كنوزها  البشرية  لا يتجزأ من رسالة الإسلام الخالدة، ولحاجة 

الجوانب الإيمانية والخلقية والتشريعية والعلمية...

إبطال شبهات الطاعنين فيها: هذا هو العنصر البارز في موضوع الانتصار للسنّة والذي 

يبدأ بتتبع كل الشبهات والطعون الموجهة للسنة النبوية ورواتها وينتهي بنقضها وبيان بطلانها 

بمنهج علمي سديد وأسلوب فكري رصين يتصف بالموضوعية وأدب الحوار.

الانتصار في العلوم الأخرى:

وحتى تتضح الرؤية أكثر حول حقيقة الانتصار، أسوق نماذج لكتابات في علوم أخرى 

استعمل أصحابها هذا المصطلح عنوانا لمصنفاتهم.

1.	"الانتصار للقرآن" للقا�ضي أبي بكر الباقلاني المالكي )المتوفى: 403هـ(:

القرآن  في  الطاعنين  شبهات  ونقض  تتبع  على  مؤلفه  فيه  يقتصر  لم  جليل  كتاب  وهو 

الكريم المدعين بوقوع التحريف والتغيير فيه ووجود الغلط في نظمه من جهة اللغة، وإنما 

أورد فيه تحقيقات علمية مفيدة حول ترتيب آياته وسوره وحقيقة الأحرف السبعة ومسألة 

النسخ في القرآن وغيرها من المباحث.    

- تولى الله عصمتكم، وأحسن هدايتكم وتوفيقكم - على  الباقلاني: "فقد وقفتُ  يقول 

ما ذكرتموه من شدة حاجتكم إلى الكلام في نقل القُرآن، وإقامة البرهان على استفاضة أمره 

ما  وإبطال  به،  الخلق  على  الحُجة  وقيام  نقله  في  العُذر  وانقطاع  بعلمه،  السلف  وإحاطة 
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ل فيه، وذهاب �شيءٍ كثيرٍ منه، وزيادة 
َ
ل

َ
يدعيه أهلُ الضلال، من تحريفه وتغييره ودخول الخ

منه...  كثيرٍ  ض 
ُ
تناق من  الإسلام،  منتحلي  من  وشيعتُهم  الإلحاد  أهلُ  يدّعيه  وما  فيه،  أمور 

ونحن بحول الله وعونه نأتي في ذلك بجُمَلٍ تزيل الريبَ والشبهة، وتوقف على الواضحة"))).

اليمني  العمراني  الحسين  لأبي  الأشرار"  القدرية  المعتزلة  على  الرد  في  "الانتصار   	.2

الشافعي )المتوفى: 558هـ(:

موضوع الكتاب هو الانتصار لعقيدة السلف في إثبات القدر والصفات ورؤية الله عز 

الصحابة  وأقوال  والسنة  القرآن  من  أدلتها  بإظهار  والشفاعة  القيامة  يوم  بالأبصار  وجل 

والرد على اعتراضات وشبه المعتزلة والقدرية والجهمية والرافضة وسائر أصحاب المذاهب 

والحوض  والصراط  والميزان  الكبائر  ومرتكبي  الإيمان  في  السلف  مذهب  وذكر  المنحرفة 

والجنة والنار والدجال والإمامة وغيرها. 

يقول أبو الحسين العمراني: "وقد أدخلت المعتزلة والقدرية على الإسلام وأهله شبها في 

فاتبعوا  أقوالهم،  عليها  بنوا  التي  بأصولهم  له  العوام، ومن لا خبرة  بها على  ليموهوا  الدين 

متشابه القرآن وأولوا القرآن على خلاف ما نقل عن الصحابة والتابعين المشهورين بالتفسير، 

لينفقوا بذلك أقوالهم، فهم أشد الفرق ضررا على أصحاب الحديث...فاستخرت الله سبحانه 

على كشف تلبيسهم، وإظهار تدليسهم بهذا الكتاب"))).

3.	"الانتصار لسيبويه على المبرد" لأبي العباس أحمد بن محمد بن ولاد التميمي النحوي 

المتوفى 332 هـ:

وهو كتاب دافع فيه مؤلفه عن سيبويه و كتابه الذي يُعدّ أساسا في النحو، وردّ فيه على 

المسائل التي انتقدها المبرّد على سيبويه وادعى غلطه فيها.

)))	  الانتصار للقرآن، محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم، القا�ضي أبو بكر الباقلاني المالكي 
ان، دار ابن حزم – بيروت، ط. الأولى  )ت 304ه( ـ تحقيق: د. محمد عصام القضاة الناشر: دار الفتح - عَمَّ

1422 هـ - 2001 م، ج56/1
)))	  الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار. أبو الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني اليمني 
المملكة  الرياض،  السلف،  أضواء  الناشر:  الخلف  العزيز  عبد  بن  سعود  تح:  558هـ(  )المتوفى:  الشافعي 

العربية السعودية، ط. الأولى، 1419ه/ ـ1999م، ج96-95/1.
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يقول ابن ولاد: "هذا كتاب نذكر فيه المسائل التي زعم أبو العباس محمد بن يزيد أن 

سيبويه غلط فيها، ونبينها ونرد الشبه التي لحقت فيها"))).

)))	  الانتصار لسيبويه على المبرد ، لأبي العباس، أحمد بن محمد بن ولاد التميمي النحوي )المتوفى: 332 ه( 
دراسة وتحقيق: د. زهير عبد المحسن سلطان الناشر: مؤسسة الرسالة الطبعة: الأولى، 1416 هـ/ 1996 

م، ص43.
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المبحث الثاني: لمحة تاريخية عن الانتصار للسنة النبوية

إن الطعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم واستنقاصها بالتشكيك في ثبوتها وحجيتها 

ولزوم الاحتكام إليها لم ينتشر في العصور المتأخرة فحسب، وإنما بدأ منذ زمن النبوة. لهذا 

فإن الانتصار لها بشكل عملي بدأ هو الآخر مع نزول آيات من القرآن الكريم وفي أحاديث 

نبوية تردّ على طوائف المنافقين الذين رغبوا عن السنّة، وتقرر أن ما شرعه الله وما شرعه 

رسوله صلى الله عليه وسلم صادران من مشكاة واحدة هي مشكاة الوحي.

مَّ 
ُ
جَرَ بَيْنَهُمْ ث

َ
مُوكَ فِيمَا ش ِ

ّ
ىٰ يُحَك  يُومِنُونَ حَتَّ

َ
كَ ل  وَرَبِّ

َ
ل

َ
فمن الآيات قول الحق سبحانه: ﴿ف

سْلِيمًا﴾ النساء: 64.
َ
 ت

ْ
مُوا ِ

ّ
ضَيْتَ وَيُسَل

َ
ا ق مَّ نفُسِهِمْ حَرَجًا مِّ

َ
 في أ

ْ
 يَجِدُوا

َ
ل

 
ْ
وا

ُ
قُول نْ يَّ

َ
مَ بَيْنَهُمُ أ

ُ
ِ وَرَسُولِهِۦ لِيَحْك

َّ َ
ى ا

َ
 إِل

ْ
ا دُعُوا

َ
ومِنِينَ إِذ

ُ ْ
ل

َ
وْلَ ا

َ
انَ ق

َ
مَا ك وقوله تعالى: ﴿إِنَّ

فْلِحُونَ﴾ النور: 49.
ُ ْ
ل

ُ
ئِكَ هُمُ ا

َٰ
وْل

ُ
عْنَا وَأ

َ
ط

َ
سَمِعْنَا وَأ

﴾ النساء: 79. َ َّ َ
اعَ ا

َ
ط

َ
دَ ا

َ
ق

َ
سُولَ ف طِعِ اِلرَّ نْ يُّ وقوله تعالى: ﴿مَّ

يقول الشيخ الطاهر بن عاشور: " فاحترس بقوله )من يطع الرسول فقد أطاع الله( عن 

توهم السامعين التفرقة بين الله ورسوله في أمور التشريع، فأثبت أن الرسول في تبليغه إنما 

يبلغ عن الله، فأمْرُه أمرُ الله، ونهيُهُ نهيُ الله، وطاعته طاعة الله، وقد دل على ذلك كله قوله: 

من يطع الرسول فقد أطاع الله لاشتمالها على إثبات كونه رسولا واستلزامها أنه يأمر وينهى، 

وأن ذلك تبليغ لمراد الله تعالى، فمن كان على بينة من ذلك أو كان في غفلة فقد بين الله له 

اختلاف مقامات الرسول"))).

وسلم  عليه  الله  صلى  الله  رسول  طاعة  وجوب  بينت  الله  كتاب  في  وغيرها  الآيات  هذه 

مون لأمره، فهو 
ّ
والاحتكام إلى سنته واتباع هديه وحذرت الذين لا ينقادون لحكمه ولا يسل

المبيّن لما أنزل الله من آيات والموضح لمقاصد الدين وتفاصيل الأحكام.

لَّ �شَيْءٍ 
ُ
تُبُ ك

ْ
ك

َ
نْتُ أ

ُ
ومن الأحاديث النبوية ما رواه أبو داود عن عبدِ الله بن عمرو، قال: "ك

لَّ 
ُ
تُبُ ك

ْ
ك

َ
ت وا: 

ُ
ال

َ
رَيْشٌ، وَق

ُ
نَهَتْنِي ق

َ
هُ، ف

َ
رِيدُ حِفْظ

ُ
أ مَ، 

َّ
يْهِ وَسَل

َ
عَل ى اُلله 

َّ
ِ صَل

َّ
سْمَعُهُ مِنْ رَسُولِ الل

َ
أ

)))	 التحرير والتنوير ج 135/5.
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رٌ 
َ

مَ - بَش
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
ِ - صَل

َّ
مَ - وَرَسُولُ الل

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
�شَيْءٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اِلله - صَل

يْهِ 
َ
عَل ى اُلله 

َّ
ِ صَل

َّ
لِرَسُولِ الل لِكَ 

َ
رْتُ ذ

َ
ك

َ
ذ

َ
تُ عَنِ الكِتَابِ، ف

ْ
مْسَك

َ
أ

َ
وَالرِّضَا، ف ضَبِ 

َ
غ

ْ
ال فِي  مُ 

َّ
ل

َ
يَتَك

.((("  حَقٌّ
َل

رَجَ مِنْهُ إِ
َ

فْ�سِي بِيَدِهِ مَا خ
َ
ذِي ن

َّ
وَال

َ
تُبْ ف

ْ
الَ: اك

َ
ى فِيهِ وَق

َ
صْبُعِهِ إِل

ُ
 بِأ

َ
وْمَأ

َ
أ

َ
مَ، ف

َّ
وَسَل

الله  الجليل عبد  للصحابي  عليه وسلم  الله  النبي صلى  من  شاف  بيان  الحديث  في هذا 

بن عمرو أن ما ينطق به حقُّ يجب اتباعه كيفما كان الحال الذي قاله فيه، وردّ على الذين 

شككوا في عصمة النبي صلى الله عليه وسلم فيما ينطق به بقولهم: )بشر يتكلم في الغضب 

والرضا(، فأذِن له في الكتابة حتى ينتفع بما يسمعه هو منه ويبلغه إلى غيره.

بل حذر النبي صلى الله عليه وسلم من أناس يزعمون أن الحلال والحرام بتفاصيله لا 

يعدو ما هو موجود في القرآن الكريم، وبيّن أن كلامه صلى الله عليه وسلم في ما شرع لهم هو 

في الحكم مثل ما شرع الله لهم في كتابه، وأن السنّة وحي من الله تعالى. 

مَ: 
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ

ِ صَل
َّ

الَ رَسُولُ الل
َ
الَ: ق

َ
فقد أخرج الترمذي عن  المقدام بن معدي كرب ق

مْ كِتَابُ 
ُ

وَبَيْنَك نَا 
َ
بَيْن يَقُولُ: 

َ
تِهِ، ف

َ
رِيك

َ
أ ى 

َ
كِئٌ عَل ي وَهُوَ مُتَّ  عَنِّ

ُ
هُ الحَدِيث

ُ
غ

ُ
يَبْل  هَلْ عَ�سَى رَجُلٌ 

َ
ل

َ
" أ

 ِ
َّ

مَ رَسُولُ الل مْنَاهُ، وَإِنَّ مَا حَرَّ ا فِيهِ حَرَامًا حَرَّ
َ
نَاهُ. وَمَا وَجَدْن

ْ
ل

َ
 اسْتَحْل

ً
ل

َ
ا فِيهِ حَل

َ
مَا وَجَدْن

َ
، ف ِ

َّ
الل

.(((" ُ َّ
مَ الل مَا حَرَّ

َ
ك

وعمل الصحابة الكرام بهذه الوصايا فانتصروا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسدّدوا 

كل فهم سقيم، وما كانوا يسكتون عن أمر فيه مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم أو 

دعوة للاكتفاء بالقرآن، وكانوا يبينون للناس ما استشكلوه من حديث رسول الله صلى الله 

عليه وسلم.

جَاتِ  ِ
ّ

تَفَل
ُ
صَاتِ، والم تَنَمِّ

ُ
شِمَاتِ، والم

َ
وت

ُ
ُ الوَاشِمَاتِ والم َّ

عَنَ الل
َ
عن عبد الله بن مسعود قال: "ل

تْ: 
َ
قال

َ
جَاءَتْ ف

َ
مُّ يَعْقُوبَ، ف

ُ
هَا: أ

َ
الُ ل

َ
 مِن بَنِي أسَدٍ يُق

ً
ة

َ
غَ ذلكَ امْرَأ

َ
بَل

َ
. ف ِ

َّ
قَ الل

ْ
ل

َ
رَاتِ خ يِّ

َ
غ

ُ
حُسْنِ، الم

ْ
لِل

ى اُلله عليه 
َّ

ِ صل
َّ

عَنَ رَسولُ الل
َ
عَنُ مَن ل

ْ
قالَ: وما لي لا أل

َ
يْتَ، ف

َ
يْتَ وك

َ
عَنْتَ ك

َ
كَ ل نِي عَنْكَ أنَّ

َ
غ

َ
ه بَل إنَّ

)))	 سنن أبي داود كتاب العلم، باب في كتاب العلم ج318/3 رقم 3646. وأحمد في مسنده ج460/11 رقم 
6802. والحاكم في المستدرك ج1/ 187 رقم 359.

)))	  سنن الترمذي، أبواب العلم، باب ما نهي عنه أن يقال عند حديث النبي صلى الله عليه وسلم. )قال 
الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه( ج38/5، رقم 2664.
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قُولُ، 
َ
ما وجَدْتُ فيه ما ت

َ
وْحَيْنِ، ف

َّ
تُ ما بيْنَ الل

ْ
رَأ

َ
دْ ق

َ
تْ: لق

َ
قال

َ
؟ ف ِ

َّ
م، ومَن هو في كِتَابِ الل

َّ
وسل

عَنْهُ  مْ 
ُ

نَهَاك وَمَا  وهُ 
ُ

ذ
ُ

خ
َ
ف سُولُ  الرَّ مُ 

ُ
اك

َ
آت تِ: ﴿وَمَا 

ْ
رَأ

َ
ق مَا 

َ
أ وجَدْتِيهِ،  دْ 

َ
لق تِيهِ 

ْ
رَأ

َ
ق نْتِ 

ُ
ك ئِنْ 

َ
ل قالَ: 

هَى عنْه"))).
َ
ه قدْ ن ى، قالَ: فإنَّ

َ
تْ: بَل

َ
تَهُوا﴾ الحشر: 7؟ قال

ْ
ان

َ
ف

  فابن مسعود ر�ضي الله عنه بيّن للمرأة أن السنة وحي من الله لرسوله صلى الله عليه 

تعالى  الله  أمر  بدلالة  الكريم  القرآن  في  الصريح  اللعن  وجود  عدم  استشكال  عَ 
َ
ودف وسلم، 

بالانتهاء عما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

يْهِ 
َ
ى اُلله عَل

َّ
نَا صَل بِيِّ

َ
ةِ ن  عَنْ سُنَّ

ُ
ث وروى الحاكم في مستدركه: "بَيْنَمَا عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ يُحَدِّ

صْحَابُكَ يَقْرَؤونَ 
َ
تَ وَأ

ْ
ن

َ
هُ عِمْرَانُ: "أ

َ
الَ ل

َ
ق

َ
قُرْآنِ، ف

ْ
نَا بِال

ْ
ث جَيْدٍ، حَدِّ

ُ
بَا ن

َ
هُ رَجُلٌ: يَا أ

َ
الَ ل

َ
 ق

ْ
مَ إِذ

َّ
وَسَل

هَبِ 
َّ

الذ فِي  اةِ 
َ
ك الزَّ عَنِ  ثِي  مُحَدِّ نْتَ 

ُ
ك

َ
أ وَحُدُودِهَا؟  فِيهَا  وَمَا  ةِ 

َ
ل الصَّ عَنِ  ثِي  مُحَدِّ نْتَ 

ُ
ك

َ
أ قُرْآنَ، 

ْ
ال

 ِ
َّ

يْنَا رَسُولُ الل
َ
رَضَ عَل

َ
الَ: "ف

َ
مَّ ق

ُ
تَ"، ث

ْ
ن

َ
هِدْتُ وَغِبْتَ أ

َ
دْ ش

َ
كِنْ ق

َ
الِ؟ وَل

َ ْ
صْنَافِ ال

َ
رِ وَأ

َ
بَق

ْ
بِلِ وَال ِ

ْ
وَال

مَا 
َ
حَسَنُ: ف

ْ
الَ ال

َ
. ق ُ َّ

حْيَاكَ الل‌
َ
حْيَيْتَنِي ‌أ

َ
جُلُ: ‌أ الَ الرَّ

َ
ا" وَق

َ
ذ

َ
ا وَك

َ
ذ

َ
اةِ ك

َ
ك مَ فِي الزَّ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
صَل

سْلِمِينَ"))).
ُ ْ
هَاءِ ال

َ
ق

ُ
ى صَارَ مِنْ ف جُلُ حَتَّ لِكَ الرَّ

َ
مَاتَ ذ

آثار الصحابة ر�ضي الله عنهم من تبعهم بإحسان، فدافعوا عن السنة النبوية  واقتفى 

وبذلوا الغالي والنفيس في حفظها والذبّ عنها في مواجهة المنكرين والوضاعين.

 ، ِ
َّ

كِتَابَ الل وَهَاتِ  ا 
َ

مِنْ هَذ دَعْنَا  الَ: 
َ

ق
َ
ةِ ف نَّ بِالسُّ جُلَ  الرَّ تَ 

ْ
ث ا حَدَّ

َ
"إِذ الَ: 

َ
))) ق َ

عن أبي قِلابَة

.(((" هُ ضَالٌّ نَّ
َ
مْ أ

َ
اعْل

َ
ف

)))	  أخرجه البخاري كتاب التفسير ج 146/6 رقم 4886. ومسلم كتاب اللباس والزينة ج 1678/3 رقم 
.2125

)))	  المستدرك على الصحيحين للحاكم )قال الذهبي: عقبة ثقة عابد( ج1/ 192، رقم 372.
)))	  أبو قلابة الجرمي عبد الله بن زيد ابن عمرو - أو عامر - بن ناتل بن مالك، الإمام، شيخ الإسلام، 

البصري. مولده بالبصرة، وقدم الشام، فنزل داريا، تابعي كان من أئمة الهدى. قال ابن سعد: كان ثقة، 
كثير الحديث، وكان ديوانه بالشام. توفي عام 104ه )سير أعلام النبلاء، شمس الدين أبو عبد الله 

ايْماز الذهبي )ت 748هـ(،
َ
محمد بن أحمد بن عثمان بن ق

تح : مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، ط. الثالثة ، 1405هـ/ 
1985م. ج 468/4(

)))	   الطبقات الكبرى، أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع الهاشمي بالولاء، البصري، البغدادي 
المعروف بابن سعد )ت 230هـ( تح: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية – بيروت، ط. الأولى، 

1410هـ/ 1990م، ج 7/ 137.
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))): سَمِعْتُ يَحْيَى بنَ مَعِيْنٍ))) يَقُوْلُ:  هْلِيَّ
ُّ

دَ بنَ يَحْيَى الذ ا: سمعت مُحَمَّ رِيَّ
َ

صْرُ بنُ زَك
َ
الَ ن

َ
وق

ضَلُ مِنَ الجِهَادِ فِي سَبِيلِ اِلله"))).
ْ
ف

َ
ةِ، أ نَّ بُّ عَنِ السُّ

َّ
"الذ

الهجري الإمام  الثاني  القرن  في  النبوية  للسنّة  لواء الانتصار  أبرز من حمل  ثم كان من 

وأبطل  شبهاتهم  ونقض  لحجيتها  المنكرين  ناظر  الذي  الشافعي)))  إدريس  بن  محمد  الحجة 

العلم" من كتاب "الأم" حيث أقام الحجج  في الرد عليهم في كتابه "جماع  افتراءاتهم وأطال 

من  مكانتها  بيان  مع  منها  الواحد  خبر  وحجية  عموما  النبوية  السنة  حجية  على  البراهين  و 

الفقهاء  عليه  بنى  وأساسا  مرجعا  السنة  لحجية  العلمية  تأصيلاته  وصارت  التشريع، 

والمحدثون اجتهاداتهم فيما بعد.

وفي القرن الثالث الهجري كان أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة))) )ت276ه( من 

النبوية خصوصا من خلال  الدفاع عن السنة  في  الذين تركوا بصمات مباركة  العلماء  بين 

مؤلفه "تأويل مختلف الحديث"، والذي تطرّق فيه لثلاثة مباحث رئيسة تعدّ أهم القضايا 

التي شغلت بال المنتصرين للسنة النبوية وهي:

)))	  الإمام العلامة الحافظ البارع, شيخ الإسلام وعالم أهل المشرق وإمام أهل الحديث بخراسان, أبو عبد 
258 رحمه الله تعالى. انظر  الله الذهلي- بالولاء - النيسابوري. ولد سنة بضع وسبعين ومائة وتوفي سنة 

ترجمته في )سير أعلام النبلاء: ج12/ 273 – 285(.
)))	  الإمام الحافظ الجهبذ، شيخ المحدثين، أبو زكريا يحيى بن معين الغطفاني ثم المري بالولاء البغدادي، 
أحد الأعلام، ولد سنة 158. وكان رأسا في الجرح والتعديل. توفي بالمدينة في طريقه للحج سنة 233, رحمه 

الله تعالى. انظر )سير أعلام النبلاء: ج11/ 71 – 96(.
)))	  سير أعلام النبلاء للذهبي 518/10.

)))	  الإمام أبو عبد الله ‌محمد ‌بن ‌إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع. القر�شي، ثم المطلبي، الشافعي، 
الرزاق  وعبد  عيينة  بن  وسفيان  أباه  سمع  الحديث،  ناصر  العصر،  عالم  الإمام،  المولد.  الغزي  المكي، 
وأحمد بن حنبل. وصنف التصانيف، ودون العلم، ورد على الأئمة متبعا الأثر، توفي عام 204ه. انظر ) 

سير أعلام النبلاء ج5/10(.
)))	  ابن قتيبة عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري وقيل المروزي الكاتب نزيل بغداد صاحب التصانيف. 
السجستاني  وأبي حاتم  الحساني  يحيى  بن  وزياد  الزيادي  زياد  بن  راهويه ومحمد  بن  حدث عن إسحاق 
وغيرهم. قال الخطيب كان ثقة دينا فاضلا ولي قضاء الدينور وكان رأسا في اللغة والعربية والأخبار وأيام 
الناس. انظر )الوافي بالوفيات، صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي، تح: أحمد الأرناؤوط 

وتركي مصطفى، دار إحياء التراث – بيروت، ط. 1420هـ/ 2000م(.
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مزاعمهم  وتفنيد  الحديث  لأهل  المناهضين  الكلام  أصحاب  مطاعن  ذكر  	•
وإظهار زيف دعاواهم وآرائهم وخبث مذاهبهم. 

التنويه بمكانة أصحاب الحديث والانتصار لهم ولمنهجهم وجميل مسلكهم  	•
في الاعتقاد والعبادة والأخلاق والمعاملة والعلم.

والاختلاف  بالتناقض  النبوي  الحديث  حول  المروجة  الادعاءات  دحض  	•
المقصد  هو  وهذا  والقياس،  والإجماع  العقل  وحجة  والنظر  للكتاب  بالمخالفة  أو 

الأسا�سي لتأليف الكتاب.

النقلية  إلى الأدلة  فناقش ابن قتيبة رحمه الله تلك الادعاءات مناقشة نقدية مستندا 

والعقلية، وناظر أصحابها مناظرة علمية مبينا فساد مزاعمهم وبطلان توهمهم حول تناقض 

الأحاديث.

ثم توالت المؤلفات والمصنفات التي نافحت عن السنة النبوية عبر قرون خلت، لكن قلما 

كان العلماء يفردون هذا الموضوع بالتصنيف، بل كانوا يدرجونه ضمن كتب عامة مثل كتب 

شروح الحديث وكتب فضائل الصحابة وكتب النهي عن البدع وكتب علوم الحديث وكتب 

العقائد وأصول الفقه وغيرها من الكتب التي تناولت مباحث في الرد على منكري حجية خبر 

الآحاد وعلى الطاعنين في عدالة الصحابة وغيرها من مباحث الانتصار للسنة النبوية.

ومن أبرز المؤلفات التي خصصها أصحابها للدفاع عن السنة النبوية وحجيتها:

- كتاب "الشواهد في إثبات خبر الواحد" للإمام الحافظ أبي عمر يوسف بن عبد الله بن 

محمد بن عبد البر النمري القرطبي )ت:463(، ذكره الذهبي في تذكرة الحفاظ )1129/3(. 

وله أيضا كتاب "جامع بيان العلم وفضله" طبعته دار الكتب الإسلامية بمصر عام 1402هـ.

ذكر فيه مسائل في مكانة السنة النبوية ولزوم التمسك بها. 

463ه(،  )ت:  البغدادي  الخطيب  الكبير  للحافظ  الحديث"  أصحاب  "شرف  كتاب   -

طبعته دار إحياء السنة بتركيا، بتحقيق د. محمد سعيد خطيب أوغلي. عام 1971م.
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بن عبد  بن محمد  المظفر منصور  أبي  للحافظ  الحديث"  لأصحاب  "الانتصار  كتاب   -

الجبار السمعاني المروزي )ت:489هـ(

مَ" - لمحمد بن 
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّالل

ى 
َّ

ة أبي القاسم - صَل ب عن سنَّ
ّ

- كتاب "الروضُ الباسم في الذ

إبراهيم المعروف بابن الوزير )ت: 840ه(. نشرته دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع.

911هـ(، والذي  كتاب "مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة" لجلال الدين السيوطي )ت: 

جاء فيه:

قائلا  أن  وهو  أزمان،  منذ  تعالى  الله  بحمد  دارسا  وكان  الزمان  هذا  في  ريحه  فاح  "مما 

رافضيا زنديقا أكثر في كلامه أن السنة النبوية والأحاديث المروية - زادها الله علوا وشرفا - لا 

يحتج بها، وأن الحجة في القرآن خاصة، وأورد على ذلك حديث: "ما جاءكم عني من حديث 

فاعرضوه على القرآن، فإن وجدتم له أصلا فخذوا به وإلا فردوه"، هكذا سمعت هذا الكلام 

بجملته منه وسمعه منه خلائق غيري، فمنهم من لا يلقي لذلك بالا. ومنهم من لا يعرف أصل 

هذا الكلام ولا من أين جاء. فأردت أن أوضح للناس أصل ذلك، وأبين بطلانه، وأنه من أعظم 

المهالك"))).

ومنذ مطلع القرن الرابع عشر الهجري إلى يومنا هذا تناسلت الكتابات التي تخصصت 

المذاهب  مختلف  من  فيها  الطاعنين  على  والرد  مكانتها  وإبراز  النبوية  للسنة  الانتصار  في 

الملتقيات  ظمت 
ُ
ون الجامعية  والرسائل  والبحوث  الكتب  عشرات  فصدرت  والطوائف. 

في  ومنزلتها  السنّة  حجية  منها  عدة،  قضايا  في  والمحاضرات  الخطب  لقيت 
ُ
وأ والمؤتمرات 

التشريع، وتاريخ كتابة الحديث النبوي، وعدالة الصحابة، والانتصار للبخاري وصحيحه، 

والرد على شبهات حول أحاديث بعينها... 

911هـ(  )))	  مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة ، لعبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي )ت: 
الناشر: الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة ط. الثالثة، 1409هـ/ 1989م، ص5.
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هُ - للسنن والأحاديث من نافح عنها وردَّ 
َ
ض الله - سُبْحَان يقول محمد أبو شهبة: "وقد قيَّ

كيد الكائدين لها، ولن يخلو عصر من العصور من عالم ينفي عنها تحريف الغالين، وانتحال 

بطلين، وتأويل الجاهلين"))).
ُ
الم

والسبب الرئيس في هذا الاهتمام المتزايد من قبل علماء المسلمين ومفكريهم المعاصرين 

أحاديث  بها  هوجمت  التي  والشبهات  الطعون  كثرة  هو  النبوية  للسنة  الانتصار  بموضوع 

المصطفى صلى الله عليه وسلم ورواتها، وبروز كتابات معاصرة تستنقص من أهل الحديث 

ومن منهجهم النقدي.

السنّة  التغريب حملات ضارية على  نهجهم من دعاة  المستشرقون ومن سار على  وقاد 

النبوية وأثاروا زوابع التشكيك والافتراء على كثير من رواتها كأبي هريرة ر�ضي الله عنه والإمام 

التغريب  مخطط  ضمن  جاءت  التي  الحملات  هذه  وغيرهم.  والبخاري  الزهري  شهاب  ابن 

والغزو الفكري الواسع الذي يستهدف النيل من الإسلام ومصادره التشريعية.

ومن أبرز المنتصرين للسنة النبوية في هذا العصر على غرار السابقين:

1(	مصطفي السباعي )ت: 1384ه( ألف كتاب "السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي".

عبد الحليم محمود شيخ الأزهر الأسبق )ت 1398ه( ألف كتاب "السنة ومكانتها في  	)2

التشريع".

"الأنوار  كتابه  ألف  1386هـ(  )ت:  اليماني  المعلمي  علي  بن  يحيى  بن  الرحمن  عبد  	)3

الكاشفة لما في كتاب أضواء السنة من التضليل والمجازفة"، وكتاب "التنكيل بما في تأنيب 

الكوثري من الأباطيل".

شبه  وردّ  السنة  عن  "دفاع  كتاب  ألف  1403ه(  )ت:  شهبة  أبو  محمد  محمد  	)4

المستشرقين والكتاب المعاصرين".

محمد مصطفى الأعظمي صنف كتاب "دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه" 	)5

هبة )المتوفى: 1403هـ( مجمع البحوث 
ُ

)))	  دفاع عن السنة ورد شبه المستشرقين ، لمحمد بن محمد أبو ش
الإسلامية – القاهرة، ط. الثانية، 1406هـ/ 1985م، ص8.
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محمد ناصر الدين الألباني )ت: 1420ه( ألف كتاب "منزلة السنة في الإسلام". 	)6

يوسف القرضاوي في كتابه: "كيف نتعامل مع السنة النبوية". 	)7

والشبهات  التحديات  مواجهة  في  النبوية  "السنة  كتابه:  في  مهدي  محمود  أيمن  	)8

المعاصرة".
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العصر  في  وأهميته  النبوية  للسنة  الانتصار  دواعي  الثالث:  المبحث 

الحديث 

المطلب الأول: دواعي الانتصار للسنة النبوية

الكريم  للقرآن  بيان  وهي  المسلمين،  عند  للتشريع  الثاني  المصدر  هي  النبوية  السنة  إن 

نَ  لِتُبَيِّ رَ 
ْ

ك ِ
ّ

لذ
َ
ا يْكَ 

َ
إِل نَا 

ْ
نزَل

َ
﴿وَأ التنزيل:  محكم  في  جاء  كما  لأحكامه،  وتفصيل  لأصوله  وشرح 

رُونَ﴾ النحل: 44.
َّ

هُمْ يَتَفَك
َّ
عَل

َ
يْهِمْ وَل

َ
زِّلَ إِل

ُ
اسِ مَا ن لِلنَّ

وتدوينا  جمعا  جوانبها  جميع  من  السنة  بحماية  وحديثا  قديما  المسلمون  اعتنى  وقد 

وصيانة. ومجمل الأسباب التي حركت هممهم لهذا الانتصار بهذا الحجم والنوع تتلخص في 

أمرين:

الأول: تصحيح الاجتهادات الخاطئة المفضية إلى الاستنقاص من مكانة السنة أو إنكار 

حجيتها أو ردّ أحاديثها الثابتة.

 فكانت جهود أعلام الأمة في الانتصار للسنة النبوية المطهرة ضرورة شرعية لتنبيه من 

كان غافلا، وتعليم من كان جاهلا، وتثبيت من كان عارفا ومُبْصرا. 

الناس  بعض  جهل  من  وكان  الكرام،  الصحابة  زمن  منذ  السقيمة  الأفهام  ظهرت  فقد 

دعوتهم للاكتفاء بالقرآن وترك الحديث، وردّ الخوارج كثيرا من الأحاديث الصحيحة لطعنهم 

في رواتها من الصحابة.

يقول السباعي: "فالخوارج على اختلاف فرقهم يعدلون الصحابة جميعا قبل الفتنة ثم 

يكفرون عليا وعثمان وأصحاب الجمل والحكمين ومن ر�ضي بالتحكيم وصوب الحكمين أو 

واتباعهم  بالتحكيم  الفتنة، لرضاهم  بعد  الصحابة  أحاديث جمهور  أحدهما، وبذلك ردوا 

أئمة الجور على زعمهم فلم يكونوا أهلا لثقتهم"))). 

)))	  السنة ومكانتها للسباعي ص151-150.
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ثم تطور الأمر بعد ذلك إلى إنكار حجية خبر الواحد في العقائد من قبل بعض المعتزلة، 

وردّ الأحاديث الصحيحة التي تتعارض حسب زعمهم مع ظاهر القرآن ومع العقل، وردّ الآثار 

الثابتة التي تتحدث عن الشفاعة وعن المعجزات الحسية لنبينا صلى الله عليه وسلم.

ويؤكد السباعي أن سبب إنكار حجية السنّة عند بعض طوائف المسلمين إنما هو شك 

في قطعية ثبوتها وتوهم لورود الغلط على رواتها، فيقول: "لا يخالجنك ذرة من الشك في أن 

المراد بإنكار حجية السنة إنكار ذلك من حيث الشك في طريقها، وما يلحق رواتها من خطأ أو 

وهم، وما يندس بينهم من وضاعين وكذابين، ومن هنا قال من قال بوجوب الاقتصار على 

القرآن وعدم الاعتماد على السنة، لا أنهم أنكروها من حيث أقوال للنبي وأفعال وتقريرات، 

فإن مسلما لا يقول بذلك، ولم ينقل عن طائفة من طوائف المسلمين أنها قالت بأن اتباع أمر 

رسول الله ليس بواجب، وأن أقواله وأفعاله ليست من مصادر التشريع"))).

مخالفتها  بدعوى  الصحيحة  الأحاديث  في  التشكيك  بدعة  ظهرت  المتأخرة،  الأزمنة  وفي 

لقطعيات القرآن والعقل وتعارضها مع حقائق العلم الحديث، وما ذلك سوى تجاسر وتطاول 

يسنده الجهل، وجرأة يحركها التعالم، كما بيّن الدكتور يوسف القرضاوي بقوله: "أما عوام 

الأمة في هذا العصر، فيردون الأحاديث الصحيحة بلا علم ولا هدى ولا كتاب منير. ولا نعني 

بالعوام الأميين وأشباههم، فهؤلاء لا يقحمون أنفسهم فيما لا يحسنون. إنما نعني بالعوام: 

ينابيعه،  من  العلم  يستقوا  ولم  أبوابها،  من  البيوت  يدخلوا  لم  الذين  المغرورين،  المتعالين 

المستشرقين  من  أو  ثانوية،  مراجع  من  خطفا  خطفوها  العلم،  من  قشورا  عرفوا  والذين 
والمبشرين وأمثالهم")))

المستشرقين  بعض  لدى  النبوية حتى  السنة  في  الطعن  في  سببا  الفهم  يكون سوء  وقد 

الذين لم يكن اقتحامهم لحماها يحركه الحقد الدفين على دين الإسلام. 

التي وقع  أنَّ بعض الأخطاء  لي  ف  أبو شهبة أسباب زللهم قائلا: "وقد تكشَّ يبيّن محمد 

الأعماق  إلى  يصلوا  ولم  الأمور،  يستكنهوا  لم  أنهم  مِنْ  جاءت  ومتابعوهم  ونَ 
ُ
رِق

ْ
ش

َ
سْت

ُ
الم فيها 

)))	  المرجع نفسه 172-171.
)))	  كيف نتعامل مع السنة النبوية ، يوسف القرضاوي طبعة دار الشروق، ط. الثانية 1423ه/2002م، 

ص49.
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لوا حق التمثل البيئة والعصر والملابسات 
َّ
وا ما وراء الظواهر، ولم يتمث شِفُّ

َ
والجذور، ولم يَسْت

التي جمعت فيها الأحاديث، والصفات التي كانت مِنْ ملازمات أئمة الحديث من دين وعلم 

ت، وحذر بالغ، وأمانة فائقة، ومراقبة لله في السرِّ والعلن"))). وتثبُّ

الثاني: نقض شبهات المغرضين وأباطيل الطاعنين من أعداء الإسلام

إن أخطر ما ابتليت به السنة النبوية هو تلك المخططات البائسة التي ظنت أنها قادرة 

التي  الخبيثة  ونواياهم  ال�سيء  قصدهم  عن  أصحابها  فأبان  دينهم،  عن  الناس  إبعاد  على 

تهدف إلى التشكيك في ثوابت الإسلام بالإجهاز أولا على السنة ثم الانتقال في مرحلة لاحقة 

إلى الطعن في القرآن.

هذه المخططات العدائية للسنة وقف وراءها في العصور المتقدمة الوضاعون ثم غلاة 

الشيعة، وتزعمها في العصور المتأخرة مستشرقون معروفون بحنقهم الشديد على الإسلام 

على  درسوا  الإسلام  بلاد  من  كتّاب  بعدهم  فيها  لينخرط  الاستعمارية،  للأجندة  وخدمتهم 

أيديهم ورضعوا ألبان الثقافة الغربية، يتسترون وراء شعارات "التنوير" و"الحداثة".

منهم،  عَلِيٍّ  أشياع  رواه  ما  "إلا  أحاديثهم  وردّوا  الصحابة  جمهور  جرّحوا  الشيعة  فغلاة 

نْ هو على نحلتهم،  على أن تكون رواية أحاديثهم من طرق أئمتهم لاعتقادهم بعصمتهم، أو مِمَّ

 الرسول، ونازع أئمة الحق، 
َ
ة ا فقد خان وَصِيَّ والقاعدة العامة عندهم أن من لم يوال عَلِيًّ

 للثقة والاعتماد"))).
ً
فليس أهلا

ومن المستشرقين المغرضين من اتهم الفقهاء بوضع الأحاديث في القرنين الثاني والثالث 

ليدعموا مذاهبهم الفقهية، كما زعم بروكلمان))) بقوله: 

)))	  دفاع عن السنة ورد شبه المستشرقين ج8-7/1.
)))	  السنة ومكانتها للسباعي ص151.

)))	  "كارل بروكلمان" )1868 – 1956م( مستشرق ألماني عالم بتاريخ الأدب العربي نال شهادة " الدكتوراه 
ببرلين  الشرقية  اللغات  في معهد  العربية  ألمانية ودرّس  في عدة جامعات  الفلسفة واللاهوت. ودرّس  في   "
العربيّ  العلمي  المجمع  أعضاء  من  وكان  للمستشرقين.  الألمانية  الجمعية  لمكتبة  أمينا  كان  ثم  )1900م( 
انظر  العربيّ".  الأدب  تاريخ   " بالألمانية  وصنف  وغيرها.  ألمانيا  في  العلمية  والجمعيات  المجامع  من  وكثير 

ترجمته في "الأعلام" للزركلي ج212-211/5.
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ظهور  من  قرنين  بعد  إلا  ينشأ  لم  الرسول  بسنة  المتصل  الحديث  من  الأعظم  "القسم 

 لعقيدة النبي نفسه"))).
ً
الإسلام، ومن هنا تعين اصطناعه مصدرا

الهجري  الرابع عشر  القرن  بداية من  المسلمين  بلاد  في  الفكرية  الساحة  في  برزت   وقد 

و"شاخت")))  "جولدتسيهر")))  المستشرق  شبهات  أصحابها  تلقّف  كتابات  هذا  يومنا  إلى 

الرصين،  العلمي  البحث  مقومات  كل  يفتقد  هجين  بأسلوب  صياغتها  وأعادوا  وأشباههما، 

ليقودوا حملة شعواء على أبي هريرة ر�ضي الله عنه وعلى البخاري رحمه الله حتى ليخيّل إلى 

ف المسلمين، وبالتبرّؤ منهما سيلحق 
ّ
القارئ لتلك الكتابات أن هذين العَلمين هما سبب تخل

المسلمون بركب الحضارة الغربية!!!

العلمية أصوات نشاز،  الفكرية والمنتديات  في المحافل  لبثّها  التي تجنّد  هذه الافتراءات 

ولا  الشرعية  بالعلوم  لا  لهم  علاقة  لا  أصحابها  مستأجرة،  أقلام  والمجلات  الصحف  وعبر 

بالحديث النبوي، كان واجبا على علماء الأمة الصادقين أن يتصدوا لها بالنقض والإبطال 

حتى لا تفعل فعلها في تسميم عقول المسلمين.

نبيهم  لسنة  لينتصروا  الإسلامية  البلاد  كل  من  ومفكرون  ودعاة  علماء  نهض  وبالفعل 

وينافحوا عنها بما وهبهم الله من علم نافع وفهم سديد، فبينوا تناقضات الخصوم وكشفوا 

تحريفاتهم وأبطلوا سحرهم الذي انطلى على كثير من السذج والعوام.

)))	  تاريخ الشعوب الإسلامية لكارل بروكلمان، نقله إلى العربية نبيه أمين فارس ومنير البعلبكي، دار العلم 
للملايين بيروت، ط. الخامسة 1968م، ص71.

في   
ً
محاضرا  

ً
أستاذا عُيّن  )1921/1850م(  يهودية  عائلة  من  مجري  مستشرق  جولدتسيهر  اجنست    	(((

كلية العلوم بجامعة بودابست )1873م( وانتدبته الحكومة للقيام برحلة إلى سوريا فصحب فيها الشيخ 
واشتهر  الأزهر  شيوخ  على  العربية  من  تضلع  حيث  ومصر  فلسطين،  إلى  تركها  ثم  مدة.  الجزائري  طاهر 
الألمانية  باللغات  تصانيف  له  الفكرية.  وحركاتهم  وفرقهم  المسلمين  وعلوم  الإسلام  تاريخ  في  بتحقيقه 
والإنكليزية والفرنسية، في الإسلام والفقه الاسلامي والأدب العربي، ترجم بعضها إلى العربية )انظر كتاب 
المستشرقون لنجيب العقيقي )ت 1402هـ( دار المعارف القاهرة – مصر، ط. الثالثة، 1964م، ج 906/3(.

في جامعة  للدراسات الإسلامية  عُيّن محاضرا  1902م،  ولد سنة  ألماني  )))	  ‌‌جوزيف ‌شاخت، مستشرق 
ليدن  جامعة  في   

ً
وأستاذا )1952م(  الجزائر  جامعة  في  العلمية  للأحداث  وأستاذا  )1948م(  أكسفورد 

 في مجامع وجمعيات ونواد 
ً
)1958/1957م( وانتخب عضوا  في جامعة كولومبيا 

ً
 زائرا

ً
)1954م( وأستاذا

عدة، منها المجمع العلمي العربي في دمشق. )انظر كتاب المستشرقون لنجيب العقيقي ج 803/2(.
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إذن  "فاتركونا  المغرضين:  أولئك  على  ردّه  في  الغزالي  محمد  الشيخ  قاله  ما  أروع  وما 

المبشرين  من  ومئات  عشرات  وْنا 
َ
بل الكاشفة...وقد  الأضواء  عليها  ونلقي  طواياهم،  نفضح 

والمستشرقين، وألوفا من الأتباع الذين سُحروا بهم. ورأينا أنه لا بد من تجسيم المآرب التي 

يسعى لها هؤلاء وأولائك، ووضعها أمام الأعين حتى يتبين القاصرون والأغرار أنهم أمام حملة 

سنة  ألف  من  استهدفت  التي  الصليبية  بالحملات  أشبه  نقول  ولا  أخطر،  علمية  صليبية 
اجتياح الإسلام ودك عواصمه وفض الجماهير عنه.")))

المطلب الثاني: أهمية الانتصار للسنّة في العصر الحديث

تتجلى أهمية الانتصار للسنّة في عصرنا فيما يأتي:

الفرع الأول: الانتصار للسنة انتصار للإسلام وحفظ للدين ضد كيد أعدائه

إلا  فيه  للتشكيك  وسيلة  ولا  سلكوه،  إلا  منه  للنيل  سبيلا  الإسلام  خصوم  يدع  لم 

أعملوها، وقد نالت السنة النبوية قسطا وافرا من طعونهم وسهام نقدهم المسمومة، لأنهم 

تطويع  ذلك  بعد  استطاعوا  بمكانتها،  المسلمين  ثقة  زعزعة  من  تمكنوا  إذا  أنهم  يعتقدون 

القرآن لأهوائهم، وخلا لهم الميدان ليجتهدوا حسب زعمهم في قراءة القرآن قراءة تجديدية 

معاصرة تتجاوز التقليد والجمود!!

والحقيقة أن الطعن في السنة النبوية طعن في الإسلام برمّته، فمن تتبّعَ ما تخطه 

أقلام المغرضين وما يخرج من أفواههم حول أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، أدرك أن 

قصدهم الحقيقي هو التشكيك في الإسلام وفي مصادره.

يقول الدكتور محمد بهاء الدين: "ويتضح من خلال متابعة دراسات المستشرقين 

الحديثية، أن الباعث لهم على توجيه سهام الطعن إلى الحديث يعود أساسا إلى أنهم أدركوا 

أن الحديث النبوي هو الذي جعل من الإسلام دينا شاملا كاملا متناولا كل جوانب الحياة 

)))	  دفاع عن العقيدة والشريعة ضد مطاعن المستشرقين، للشيخ محمد الغزالي. الناشر: نهضة مصر 
للطباعة والنشر والتوزيع، ط. السابعة 2005م، ص6-5.
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في كل زمان ومكان من خلال دراساتهم عن الحديث، فبحثوا عن السبيل لهدمه، فوجدوا 

أيسر وسيلة التشكيك فيه أو ادعاء أن أكثره مختلق"))). 

فمنهم من يطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصفهم بالغفلة 

والسذاجة في رواية الإسرائيليات، ومنهم من يتهم أعلام التابعين بتعمّد اختلاق الأحاديث 

إرضاء للسّاسة أو نصرة لمذهب فقهي، ومنهم من يستهزئ بكلام سيد المرسلين صلى الله 

عليه وسلم ويصف الأحاديث الصحيحة الثابتة بأنها تناقض العلم وتصطدم بالحريات 

ذِبًا﴾ 
َ

 ك
َّ

ونَ إِل
ُ
قُول هِهِمُۥٓۖ إِنْ يَّ وَٰ

ْ
ف

َ
رُجُ مِنَ ا

ْ
خ

َ
 ت

ً
لِمَة

َ
بُرَتْ ك

َ
وحقوق الإنسان حسب تصورهم، ﴿ ك

الكهف: 5.

مادي  دعم  من  أصحابها  يتلقاه  ما  بسبب  انتشارا  زمننا  في  تزداد  الخبيثة  الأفكار  هذه 

ومعنوي من دوائر معادية للإسلام، ساعدهم على ذلك سهولة تدفق المعلومة عبر وسائل 

الاتصال الحديثة من قنوات فضائية ومواقع إلكترونية وغيرها.

فالجهود العلمية التي يبذلها علماء الأمة ودعاتها ومفكروها في الدفاع عن السنة النبوية، 

حاك ضده. وهي 
ُ
تفتل في حبل نصرة الإسلام وتثبيت دعائمه وكشف المؤامرات والمكائد التي ت

واجهة من واجهات حفظ الدين الذي عدّه علماء الأمة من أولى الأولويات وآكد الواجبات، 

يزعمون  بما  والسنة  الكتاب  في  الثابت  يعارضون  "والذين  الله:  رحمه  تيمية  ابن  قال  كما 

أنه من العقليات القاطعة إنما يعارضونه بمثل هذه الحجج الداحضة. فكل من لم يناظر 

بموجب  ى 
ّ
وف ولا  حقه،  الإسلام  أعطى  يكن  لم  دابرهم،  تقطع  مناظرة  والبدع  الإلحاد  أهل 

العلم والإيمان، ولا حصل بكلامه شفاء الصدور وطمأنينة النفوس، ولا أفاد كلامه العلم 

واليقين"))). 

)))	  المستشرقون والحديث النبوي، محمد بهاء الدين، دار النفائس للنشر والتوزيع عمان الأردن ط. الأولى 
1420ه/1999م، ص 23-22.

)))	  درء تعارض العقل والنقل، لتقي الدين ابن تيمية الحراني )المتوفى: 728هـ( تحقيق: الدكتور محمد 
رشاد سالم. الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، المملكة العربية السعودية الطبعة: الثانية، 

1411هـ/ 1991م، ج357/1.
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الفرع الثاني: الانتصار للسنّة قيام بحقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم

ف 
ّ
ل

ُ
لقد بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم هاديا ومبشرا ونذيرا، وجعل الرسالة التي ك

ة هي خاتمة الرسالات وناسخة للشرائع السماوية السابقة. هذه الرسالة 
ّ
بتبليغها للناس كاف

التي جاءت تعاليمها ومبادئها وأحكامها وتفاصيلها في الكتاب والسنّة معا.

وبيّن الله في محكم التنزيل أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم هي من طاعته، وجعل 

 
ْ
الذِينَ ءَامَنُوا

َ
الفلاح في الدنيا والآخرة مرهونا بالإيمان به وباتباعه ونصرته ومحبته فقال: ﴿ف

فْلِحُونَ﴾ الأعراف: 157.
ُ ْ
ل

ُ
ئِكَ هُمُ ا

َٰ
وْل

ُ
نزِلَ مَعَهُۥٓ أ

ُ
لذِےٓ أ

َ
ورَ ا لنُّ

ُ
 ا

ْ
بَعُوا صَرُوهُ وَاتَّ

َ
رُوهُ وَن بِهِۦ وَعَزَّ

فمن أجلّ الأعمال التي تدخل في تعزيره صلى الله عليه وسلم ونصرته هو الذبّ عن سنته 

في مواجهة أباطيل المشككين، والعمل على تعليمها للناس ونشرها وبيان منزلتها.

الفرع الثالث: الانتصار للسنّة حماية للمسلمين من الانحراف العقدي والفكري 

والسلوكي

إن الذين يستهدفون السنّة إنما يسعون لزعزعة عقيدة المسلمين وإضعاف ثقتهم بدينهم 

وتعطيل الأحكام التي جاءت بها الأحاديث النبوية تفصيلا وبيانا لما أنزل الله في كتابه، فيتحلل 

الناس من ضوابط الشرع، ويسيطر الشك على العقول، ويصير اتباع الهوى مقدّم على اتباع 

الهدي النبوي.     

فكثير من الشبهات التي يثيرها أعداء السنة النبوية تمثل خطوة أولى في سبيل إحداث 

ثورة على الدين والقيم، وتشجيع الأغرار على التمرد على النصوص الشرعية بدعوى حرية 

الفكر والتنوير والحداثة.

في نظر  الحسية  القبر ومعجزة الإسراء والمعراج والمعجزات  الحديث عن عذاب  فصار 

كثير من الشباب المسلم خرافات لا مكان لها في زمن التطور العلمي، وأصبحت الدعوة إلى 

التمسك بالهدي النبوي محل اتهام بالتخلف والرجعية من قبل دعاة "التنوير".

المسلم  المجتمع  يحمي  النبوية  للسنة  الموجهة  والطعون  الشبهات  لتلك  التصدي  إن 

ويحصنه من الأفكار المنحرفة والعقائد الفاسدة، ويكسبه مناعة ضد تلبيس أهل الضلال. 
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قال ابن تيمية رحمه الله: "وإنما يحصل النور والهدى بأن يقابل الفاسد بالصالح، والباطل 

بالحق، والبدعة بالسنة والضلال بالهدى، والكذب بالصدق"))).

الفرع الثالث: الانتصار للسنّة تشوّفٌ للّحاق بموكب أهل الحديث

إنه لشرف عظيم لمن انحاز إلى صف المنافحين عن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فقد 

كان الباعث لكثير من علماء السلف على التأليف والكتابة في شرح الحديث وتبسيط علومه 

ونقض شبهات خصومه، أن ينالهم ر�ضى رب البرية، وأن يحظوا بشرف الانتظام في سلسلة 

العُدول حفظة الدين وأوعية العلم الوارثين لنور النبوة. 

يقول الإمام البغوي مبينا قصده من تأليف كتابه )شرح السنة(: "والقصد بهذا الجمع، 

مع وقوع الكفاية بما عملوه )أي علماء السلف(، وحصول الغنية فيما فعلوه، الاقتداء 

بأفعالهم، والانتظام في سِلكٍ أحدُ طرفيه متصل بصدر النبوة، والدخول في غمار قوم 

جدوا في إقامة الدين، واجتهدوا في إحياء السنة، شفعا بهم، وحبا لطريقتهم، وإن قصرت 

في العمل عن مبلغ سعيهم، طمعا في موعود الله سبحانه وتعالى على لسان رسوله صلى الله 

عليه وسلم أن "المرء مع من أحب""))).

)))	  نفسه ج386/1.
)))	   شرح السنة، أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي الشافعي )ت 516هـ( تح: شعيب الأرنؤوط-محمد 

زهير الشاويش، المكتب الإسلامي - دمشق، ط. الثانية، 1403هـ/ 1983م، ج3/1.
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الفصل الثاني: 

ية في كتابات المعاصرين مسالك الانتصار للسنة النبو
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المبحث الأول: مسلك التأصيل العلمي للمسائل الحديثية

غاياته  وإدراك  النبوية  للسنّة  الانتصار  تحقيق  إلى  الموصلة  الطرق  بالمسالك  أقصد 

ومقاصده. والناظر فيما صنفه علماؤنا قديما وحديثا في الدفاع عن السنة النبوية وإبراز 

التخصص  بحسب  المسالك  تلك  تعدد  على  يقف  فيها،  الطاعنين  شبهات  وإبطال  مكانتها 

الغالب على المصنف نفسه والأدوات والوسائل الموظفة في هذا السبيل. 

فمن العلماء من يكتفي بتتبع الشبهات التي يثيرها الطاعنون في السنّة أو في جملة من 

تهافتها،  الشبهات وتفنيدها وبيان  لتلك  في نقضه  الأحاديث الصحيحة المستشكلة، ويجتهد 

حصانة  السنّة  يُكسب  حتى  الحديثية  للقضايا  العلمي  التحقيق  طريق  يسلك  من  ومنهم 

من  مصدرا  باعتبارها  مكانتها  في  المسلمين  ثقة  ويعزز  والتشكيك  النقد  سهام  أمام  ومناعة 

مصادر التشريع الإسلامي، ومنهم من يبحث في استنباط مكنوناتها ودررها في مجالات عدة 

كالإعجاز الغيبي والعلمي وإبراز القيم والمبادئ التي تضمنتها أحاديث الرسول صلى الله عليه 

والبراهين على  بالأدلة  فيثبت  البشر،  أو فكر من وضع  أي فلسفة  والتي لا تضاهيها  وسلم 

أن ما بين أيدينا اليوم من كتب حديثية تلقتها الأمة بالقبول هي وحي إلهي وليس كما يدّعيه 

حفظ كما حُفظ القرآن الكريم.  
ُ
خصوم السنّة من أنها لم ت

وحتى لا يحصر المدافعون عن السنة النبوية كل اهتماماتهم في تتبع الشبهات المتهافتة 

وتبديد الجهود فقط في نقضها، يرى الدكتور محمد زريوح أن الأولوية في الانتصار للسنة هي 

البناء الفكري والتأسيس العلمي للمفاهيم المستنيرة بنور الوحي وإشاعتها بين الناس، فيقول: 

"فكان أولى -في نظري- بالمتشرعين بدل أن يتقمصوا وظيفة رجال الإطفاء كل مرة، فيقفزوا 

الوحي  بنور  النيرة  بأفكارهم  الناس  بإشغال  يهتموا  أن  ليخمدوه،  آخر  إلى  فكري  حريق  من 

أولوية ضرورية، بدل الانكباب  الناس  الفكري لعموم  التأسيس والبناء  إلى  أولا، فيتوجهوا 

على نقض صروح الآخرين والرد على أفكارهم، مع التقصير في بناء صروحنا صروح الحق!"))).

)))	   المعارضات الفكرية المعاصرة لأحاديث الصحيحين -دراسة نقدية- د. محمد بن فريد زريوح الناشر: 
تكوين للدراسات والأبحاث ط.: الأولى، 1441 هـ/ 2020 م، ج294/1.
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فأولى المسالك بالذكر هو ما يستوجب تحديد المفاهيم وضبط التصورات وبناء الأحكام 

على الأصول والأدلة، وهذا ما جعلني أقدم مسلك التأصيل العلمي لكونه مسلكا بنائيا يسبق 

المسلك الدفاعي المتمثل في نقض الشبهات وردّ الطعون.

المطلب الأول: أهمية التأصيل العلمي في الانتصار للسنة النبوية

على  الحديثية  المعرفة  بناء  عملية  هو  الحديثية  للمسائل  العلمي  بالتأصيل  المقصود 

أصول وقواعد علمية متينة، تصمد أمام الاعتراضات، وتقاوم كل أنواع الشبهات، من خلال 

تحرير المسائل الفرعية وردّها إلى أدلتها التي بنيت عليها وبيان أحكامها. 

إنه مجموع الدراسات الحديثية المؤسسة على التدقيق في المفاهيم، والمعرفة الصحيحة 

لدلالات النصوص، وحسن الاستشهاد بها، والاستنباط السليم للأحكام.

وهو مسلك مهم سار على دربه المتخصصون في الحديث وعلومه، والباحثون في السنّة 

وجه  بيان  مع  والعقلية  الشرعية  الأدلة  ورتبوا  المصطلحات،  مفاهيم  فضبطوا  وقضاياها؛ 

الدلالة فيها، طارقين أبواب المسائل التي تعدّ الكتابة فيها ملحة والحاجة إلى معرفة حقيقتها 

ماسّة، خصوصا تلك المسائل التي قد يجعل منها المغرضون ساحة لبث مزاعمهم وشكوكهم، 

مثل حجية السنة عموما وحجية خبر الآحاد على وجه خاص، وتاريخ تدوين الحديث، وعدالة 

الصحيحين،  خصوصا  الحديثية  المدونات  وقيمة  المحدثين،  عند  النقد  ومنهج  الصحابة، 

والأحاديث التي استشكلها بعضهم بدعوى تناقضها مع القرآن والعقل والعلم، وغيرها من 

القضايا الحديثية التي يلبّس من خلالها أصحاب الأهواء على عوام الناس.

وتبرز أهمية هذا المسلك وضرورته في الأمور الآتية: 

العلوم وبناء المفاهيم والأحكام المؤيدة بالأدلة الشرعية  الاهتمام بتأصيل  	-
والعقلية يجلي الحقائق ويزيدها رسوخا في الأذهان ويمنحها قوة على الصمود والبقاء 

في مدافعة الأوهام.  يقول الشيخ السعدي: "ومعلوم أن الأصول والقواعد للعلوم بمنزلة 
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الأساس للبنيان...وبالقواعد والأصول يثبت العلم ويقوى، وينمي نماء مطردا، وبها تعرف 
مآخذ الأصول، وبها يحصل الفرقان بين المسائل التي تشتبه كثيرا.")))

أصحاب  يثيرها  التي  والشبهات  المغالطات  من  المسلم  العقل  يحصن  وهو  	-
الأهواء والمشككون في ثوابت الدين الإسلامي؛ لأن غياب الدراسات المتخصصة والبحوث 

للعابثين يروجون  العلمية  الشبهات، ويخلي الساحة  انتشار  أمام  الجادة يفسح المجال 

كتبا حفلت باللمز والنبز في رواة السنة ومروياتها. 

الحديثي:  الدرس  منها  مرّ  التي  الركود  مرحلة  يصف  وهو  حمادة  فاروق  الدكتور  يقول 

ها  ومدِّ النبوية  السنة  درس  في  تقلص  حصل  وتوقفه،  الحديثي  المصطلح  جمود  أثر  "ومن 

بضوابطها، وأصبح المجال فسيحا للأفكار المدسوسة الركيكة والانحرافات الشنيعة مما أثر 

في الأمة وجعلها مشلولة القوى هامدة البنيان"))).

ميدان  في  غيرهم  عن  المسلمون  به  تميز  الذي  الحديثي  النقد  منهج  إبراز  	-
البحث العلمي وتفرّد عن باقي صنوف العلم بأصالته وقواعده المحكمة وأعلامه المبرزين 

الذين صانوا السنة النبوية من تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. 

حاجة  في  "إننا  بقوله:  الحديثي  النقد  منهج  تدريس  أهمية  فاروق حمادة  الدكتور  يبيّن 

ماسة إلى معرفة هذه القواعد العلمية والمناهج الممتازة وتعليمها للناس وإشاعتها، ولا يكون 

المناهج  صلاحية  إثبات  في  دراستنا  نجاح  وإن  واستنباطها...  ودرسها  عليها  بالتركيز  إلا  ذلك 

الحديثية وصوابها كليا أو جزئيا، أي عند إمام معين له مشاركة هامة في السنة كالدارقطني 

في علله مثلا، أو أحمد في مسنده، أو مالك في موطئه وغيرهم، يقطع الطريق على المشككين 

وسلوكهم  حياتهم  في  الوارث  الامتداد  لها  يهيئ  مما  الناس،  قلوب  في  السنة  جذور  ويرسخ 
ومعاملاتهم.")))

)))	  طريق الوصول إلى العلم المأمول ، عبد الرحمن بن ناصر السعدي، دار البصيرة الإسكندرية مصر 
)د ط. ولا ت(، ص6-5.

)))	  تطور دراسات السنة نهضتها المعاصرة وآفاقها، فاروق حمادة، . طبعة لجائزة دبي الدولية للقرآن 
الكريم ط. الأولى 1430ه/2009م، ص199.

)))	  المرجع نفسه ، ص224-223. 
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وهو يوجّه الأفهام السقيمة إلى صواب القول، ويحمل الآخرين على مراجعة  	-
آرائهم المغلوطة حول السنة النبوية. فالمناظرات العلمية والبحوث الأكاديمية الأصيلة في 

عصرنا كثيرا ما تظهر حقائق مغمورة يجهلها الطاعنون، وتصحح تمثلات خاطئة ساهم 

في الترويج لها المشككون.

وهو يحفز طلبة العلم على المزيد من البحث والإقبال على علوم الحديث  	-
دراية ورواية بما يحقق حفظ السنة ويحصن بنيانها ويحمي أسوارها من عبث العابثين. 

"وهذا الجم الغفير من الباحثين ومن يأخذ عنهم في شرق الأرض وغربها كله يقوي مد 

السنة، ويدفع به صعدا إلى الحضور والظهور إن شاء الله، ويرد عنها الشبه وافتراءات 

كل جحود جهول نكور، وينفي عن علم السنة والحديث كل غياب أو قصور"))).

المطلب الثاني: قواعد التأصيل العلمي في المسائل الحديثية

التحقيق المصطلحي للمفاهيم المرتبطة بالسنة النبوية: 	- 1

عنى علماء المسلمين بضبط المفاهيم التي تعبّر عنها اصطلاحات المحدثين عناية كبيرة، 

وحققوا في مدلولات الألفاظ المستعملة حتى لا تختلط المفاهيم ولا تلتبس المعاني. والغرض 

من هذه العناية ليس فقط من أجل استيعاب مبادئ علم الحديث، بل كذلك لقطع الطريق 

أمام أهل الأهواء في عبثهم بالمصطلحات وتحريفهم لمدلولاتها لتحقيق أغراضهم المشبوهة. 

يقول الدكتور الشاهد البوشيخي مبيّنا أهمية ضبط مفاهيم المصطلحات: "ولا سبيل إلى 

استيعاب أي علم دون فهم المصطلحات، ولا سبيل إلى تحليل وتعليل ظواهر أي علم دون 

فقه المصطلحات"))).

ويؤكد الدكتور حسن الشافعي أن لكل علم مصطلحاته، لا سبيل إلى الخوض فيه إلا 

دراسة  في  للشروع  اللازمةِ  الأدواتِ  "من  فيقول:  العلم،  ذلك  أهل  عليها  اتفق  كما  بمعرفتها 

العلمي  المصطلحَ  لأنَّ  وذلك  مصطلحاته؛  من  الضروري  القدر   
ُ
معرفة العلوم  من  علم  أي 

عن  التعبير  في  أصحابُه  يستخدمها  التي  العلوم،  من  علمٍ  بكلّ  الخاصة  الفنية  اللغة  يمثلُ 

)))	  المرجع نفسه ص208.
)))	  نظرات في المنهج والمصطلح الشاهد البوشيخي مطبعة أنفو فاس الطبعة الثالثة 2004، ص15.
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قضاياهم وأفكارهم، وربما استغلقتْ على غيرهم، ولكن ضرورات البحث العلمي المتخصص 

ومقتضياته استوجبتْ نشوء هذه اللغة القائمة على العُرف الخاص والاتفاق والمواضعة بين 

أصحاب كلِّ فن أو علمٍ في مجال تخصصهم"))).

ويرى الدكتور حاتم العوني أن الحفاظ على مدلولات المصطلحات الحديثية هو حفاظ 

على السنّة نفسها، ويؤكد على رفض كل تغيير لها ولو كان يسيرا، فيقول: "إن تغيير مدلولات 

 في نظر القائل بـ)التطوير(؛ إلا 
ً
المصطلحات، بغرض تطويرها، مهما كان ذلك التغيير يسيرا

 عن علوم 
ً
أن نتيجة ذلك النهائية ستكون عدم فهمنا لكلام أهل الاصطلاح، وبالتالي: انقطاعا

 بيننا وبين تراثنا العظيم. وهذا 
ً
 رهيبا

ً
أئمة السنة وعن علومها في عصورها الزاهية، وانفصاما

الانقطاع والانفصام سيحول دون الحفاظ على السنّة"))).

وقد خصص علماء الحديث في مصنفاتهم مساحة معتبرة من التحقيق والضبط لعدد 

مثال  ذكر  على  وسأقتصر  النبوية،  للسنّة  الانتصار  بموضوع  لارتباطها  نظرا  المفاهيم  من 

واحد أثيرت حوله جدالات واسعة بين أهل الحديث وبين خصومهم من أهل الأهواء، وهو 

مفهوم "السنّة".

التحقيق المصطلحي لمفهوم "السنّة":

تعارف  لما  مغايرا  تعريفا  النبوية  السنّة  المعاصرين  الكتّاب  وبعض  المستشرقون  أعطى 

عليه المحدّثون، من خلال تركيزهم على بعض معانيها اللغوية أو الاصطلاحية، "وقد نشأ هذا 

عن جهل تارة، وعن علم تارة أخرى بعد التغا�ضي عن باقي معاني السنة الاصطلاحية، بغية 

الوصول إلى هدفهم وغايتهم من التشكيك في حجيتها وعدم العمل بها"))).

)))	  المدخل إلى دراسة علم الكلام، حسن الشافعي، إدارة القرآن والعلوم الإسلامية باكستان، ط2، 
سنة 2001، ص ـ217.

)))	  المنهج المقترح لفهم المصطلح، حاتم بن عارف بن ناصر الشريف العوني، دار الهجرة للنشر 
والتوزيع، الرياض، ط. الأولى، 1416هـ/ 1996م. ص177-176.

)))	  الاتجاهات المعاصرة في دراسة السنة النبوية في مصر وبلاد الشام، محمد عبد الرزاق أسود. دار 
الكلم الطيب دمشق ط. الأولى 1429ه/ 2008م. ص41.
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الأمة  وتفكير  العادات  "جوهر  سوى:  ليست  جولدتسيهر  المستشرق  نظر  في  فالسنة 

الإسلامية قديما"))).

أما الشيخ محمود شلتوت فيرى أن مفهوم السنّة يقتصر على الطريقة العملية المتواترة، 

فيقول: "السنة المقرونة بالكتاب والتي يكون التمسك بها كالتمسك بالكتاب في الوقاية من 

عمليا  متواترا  نقلا  الرسول  عن  قلت 
ُ
ن التي  المطردة  العملية  الطريقة  إلا  ليست  الضلال، 

معروفا عند الكافة"))).

العملية  "سنته  هي:  وسلم  عليه  الله  صلى  النبي  سنة  أن  ياسين  الجواد  عبد  ويزعم 

بين  شهرته  شاعت  مما  السلوك  هيئات  وبعض  والحج  والزكاة  الصلاة  في  كما  التطبيقية، 

الناس، وانتقل بينهم ثم عنهم بطريق التواتر المستفيض، شأنه شأن القرآن"))).

ونجد الكاتب "محمد شحرور" أكثر جرأة عندما يعلن رفضه تعريف علماء الأمة للسنة 

النبي  عن  صدر  ما  كل  بأنها  النبوية  للسنة  برأينا  الخاطئ  التعريف  يأتي  هنا  "من  قوله:  في 

صلى الله عليه وسلم من قول ومن فعل أو أمر أو نهي أو إقرار...هذا التعريف كان سببا في 

تحنيط الإسلام، علما بأن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته لم يعرفوا السنة بهذا الشكل 

وتصرفات عمر بن الخطاب تؤكد ذلك"))).

في  القولية  إنكار حجية السنن  إلى  في غالبها  التحريفات لمدلول السنّة والتي تهدف  هذه 

التشريع الإسلامي، أو ربطها بتطور المجتمع الإسلامي كما يزعم جولدتسيهر، جعل العلماء 

المنتصرين للسنة يهتمون بضبط مفهومها كما تواضع عليه علماء الشريعة من أهل الحديث 

والفقه والأصول. 

)))	  العقيدة والشريعة في الإسلام ، أجناس جولدتسيهر، ترجمة وتعليق محمد يوسف مو�سى وعبد 
العزيز عبد الحق وعلي حسن عبد القادر، دار الكاتب المصري ط. الأولى 1946م. ص41.

)))	  الإسلام عقيدة وشريعة ، محمود محمد شلتوت. دار الشروق القاهرة ط. الثامنة عشرة 
1421ه/2001م. ص491.

)))	  السلطة في الإسلام العقل الفقهي السلفي بين النص والتاريخ ، عبد الجواد ياسين. المركز الثقافي 
العربي ط. يناير 2000، ص246.

)))	  الكتاب والقرآن قراءة معاصرة ، محمد شحرور. الأهالي للطباعة والنشر والتوزيع دمشق )د ط. ولا 
ت(، ص548
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يقول الدكتور محمد مصطفى الأعظمي عن سبب البحث في مدلول السنة: "نظرا لهذا 

الاختلاف في تحديد مفهوم هذه الكلمة لغة واصطلاحا وما يترتب عليه من نتائج ذات أهمية 

بالغة، أصبح لزاما البحث في مدلول هذه الكلمة لغة واصطلاحا ب�شيء من التوسع"))).

المحدثين  بين  السنة حاصل حتى  في ضبط مفهوم  الاختلاف  أن  الذهن  إلى  يتبادر  وقد 

في حقيقتها  الدكتور مصطفى السباعي قد وضح أن هذا الاختلاف ليس  والأصوليين، لكن 

في  الاختلاف  هذا  "ومرد  فقال:  العلم،  أهل  من  طائفة  كل  بها  عنت  التي  الأغراض  في  وإنما 

الحديث  العلم. فعلماء  بها كل فئة من أهل  يعني  التي  في الأغراض  إلى اختلافهم  الاصطلاح 

إنما بحثوا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الإمام الهادي الذي أخبر الله عنه أنه أسوة 

لنا وقدوة، فنقلوا كل ما يتصل به من سيرة وخلق وشمائل وأخبار وأقوال وأفعال، سواء 

أثبت ذلك حكما شرعيا أم لا. وعلماء الأصول إنما بحثوا عن رسول الله المشرع الذي يضع 

القواعد للمجتهدين من بعده، ويبين للناس دستور الحياة، فعنوا بأقواله وأفعاله وتقريراته 

التي تثبت الأحكام وتقررها. وعلماء الفقه إنما بحثوا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 

الذي لا تخرج أفعاله عن الدلالة على حكم شرعي، وهم يبحثون عن حكم الشرع على أفعال 

العباد وجوبا أو حرمة أو إباحة أو غير ذلك. ونحن هنا نريد بالسنة ما عناه الأصوليون، لأنها 

- بتعريفهم - هي التي يبحث عن حجيتها ومكانتها في التشريع، وإن كنا تعرضنا لإثبات السنة 

تاريخيا بالمعنى الأعم الذي عناه المحدثون"))).

وما استقر عليه علماء الحديث، أن السنّة والحديث مترادفان في الاصطلاح، ولا يفترقان 

سوى في المعنى اللغوي)))، لأنه في كل منهما إضافة قول أو فعل أو تقرير أو صفة للنبي صلى 

الله عليه وسلم.

)))	  دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه، لمحمد مصطفى الأعظمي، المكتب الإسلامي ط. 
1400ه/1980م ص2.

)))	  السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي ص67.
)))	  انظر: علوم الحديث ومصطلحه - عرضٌ ودراسة، د. صبحي الصالح، دار العلم للملايين، بيروت، 

ط. الخامسة عشر، 1984م. ص9. الأنوار الكاشفة ص20. والسنّة قبل التدوين محمد عجاج الخطيب 
ص16، وغيرها.
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يقول الدكتور صبحي الصالح: "لو أخذنا بالرأي السائد بين المحدثين، ولا سيما المتأخرين 

منهم، لرأينا الحديث والسنة مترادفين متساويين، يوضع أحدهما مكان الآخر: ففي كل منهما 

إضافة قول أو فعل أو تقرير أو صفة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ...ولئن أطلقت السنة في 

كثير من المواطن على غير ما أطلق الحديث، فإن الشعور بتساويهما في الدلالة أو تقاربهما 

على - الأقل - كان دائما يساور نقاد الحديث، فهل السنة العملية إلا الطريقة النبوية التي 

كان الرسول - صلوات الله عليه - يؤيدها بأقواله الحكيمة وأحاديثه الرشيدة الموجهة؟ وهل 

ينتهيان  ألا  واحد؟  محور  حول  كلاهما  يدوران  ألا  السنة؟  موضوع  يغاير  الحديث  موضوع 

أخيرا إلى النبي الكريم في أقواله المؤيدة لأعماله، وفي أعماله المؤيدة لأقواله؟"))).

الوضع  في  مدلولاته  استقراء  خلال  من  "السنّة"،  لفظ  في  التحقيق  أن  لنا  يتبيّن  بهذا 

الأمة  علماء  عليه  اصطلح  وما  النبوي،  والحديث  القرآن  نصوص  في  واستعمالاته  اللغوي 

باختلاف تخصصاتهم يتناقض وما أراده مثيرو الشبهات حول حجيتها وثبوتها. 

2 - التأصيل الشرعي للمسائل الحديثية استنادا إلى الأدلة النقلية:

عن  الدفاع  أجل  من  وحديثا  قديما  الحديث  علماء  بها  اهتم  التي  البارزة  المسالك  من 

السنة المطهرة والرد على شبهات المبطلين، مسلك التأصيل الشرعي للمسائل الحديثية من 

الكتاب والسنة الصحيحة والإجماع والقياس.

للمعترضين  إفحاما  فيها  الدلالة  وجه  وبيان  الشرعية  الأدلة  سَوق  إلى  العلماء  فعمد 

المقام  يقتضيه  ما  بحسب  تتنوع  الشرعية  الأدلة  هذه  المبين.  الحق  أنه  يرون  لما  وانتصارا 

الحديثية  المسائل  بذكر  الشواهد مصحوبة  المخالف. وسأذكر بعض  الرد على  ويستوجبه 

التي سيقت لأجل الاستدلال عليها:

أ-	 التأصيل بنصوص القرآن الكريم للاستدلال على حجية السنة: 

يقول الدكتور عبد الغني عبد الخالق: "حجية السنة ضرورة دينية، ولقد كان هذا يغنينا 

ويغني من في قلبه ذرة من الإيمان عن بيان أدلتها. إلا أنه لا بأس من أن نبينها لنقطع شغب 

)))	  علوم الحديث ومصطلحه، د. صبحي الصالح، ص9-3.
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الملاحدة ودابر الزنادقة الذين يريدون الكيد للإسلام، والعبث بعقول الضعاف من المسلمين، 

وراء ستار البحث عن الحق والحرية الفكرية التي خرجت عن حدها في هذا العصر"))).

هَا  يُّ
َ
أ ثم ساق عشرات الأدلة من القرآن الكريم وبيّن وجه الدلالة فيها، منها قوله تعالى: ﴿ يَٰ
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وقوله عز وجل: ﴿ل

ثِيرا﴾ الأحزاب:21.
َ

َ ك َّ َ
رَ ا

َ
ك

َ
وَذ

قال القا�ضي عياض رحمه الله: "قال محمد بن علي الترمذي: "الأسوة في الرسول الاقتداء 

به والاتباع لسنته، وترك مخالفته في قول أو فعل. وقال غير واحد من المفسرين بمعناه"))).

ب- التأصيل بالسنة النبوية للاستدلال على حجية خبر الواحد في العقائد 

والأحكام:

من المسائل التي خصها الأئمة بالتأصيل الشرعي انتصارا للسنّة النبوية، مسألة حجية 

خبر الواحد في العقائد والأحكام، ردّا على من أنكر حجية هذا القسم من الأحاديث بدعوى 

أنها ظنّية الثبوت، ولاحتمال الخطأ والنسيان على الراوي.

على  النبوية  السنة  من  مستفيضة  أدلة  "الرسالة"  كتابه  في  الله  رحمه  الشافعي  ذكر 

وجوب العمل بخبر الواحد والأخذ به في العقائد والأحكام، منها قوله: "عن عبد الرحمن بن 

 سمع مقالتي 
ً
ر الله عبدا عبد الله بن مسعود عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " نضَّ

فحفظها ووعاها وأداها، فرُبَّ حاملِ فقهٍ غيرِ فقيه، ورُبَّ حامل فقه إلى من هو أفقه منه. 

)))	  حجية السنة، عبد الغني عبد الخالق، دار الوفاء - المعهد العالمي للفكر الإسلامي ط. 1407/ 
1987. ص278.

)))	  الشفا بتعريف حقوق المصطفى، أبو الفضل القا�ضي عياض بن مو�سى اليحصبي )ت 544هـ( دار 
الفكر الطباعة والنشر والتوزيع ط. 1409هـ/ 1988م. ج9/2.
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 للمسلمين، ولزوم جماعتهم، 
ُ
 لا يُغِلُّ عليهنّ قلبُ مسلم: إخلاصُ العمل لله، والنصيحة

ٌ
ثلاث

فإنّ دعوتهم تحيط من ورائهم"))). فلما ندب رسول الله إلى استماع مقالته وحفظها وأدائها 

امرأ يؤديها، والامرؤ واحد: دل على أنه لا يأمر أن يؤدى عنه إلا ما تقوم به الحجة على من 

أدى إليه؛ لأنه إنما يؤدى عنه حلال وحرام يجتنب، وحَدٌّ يقام، ومال يؤخذ ويعطى، ونصيحة 

في دين ودنيا. ودل على أنه قد حمل الفقه غير فقيه، يكون له حافظا، ولا يكون فيه فقيها.")))

وبوّب البخاري لذلك في صحيحه فقال: ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق، وذكر فيه 

خمسة عشر حديثا منها:
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)))	  رواه البيهقي في المدخل. ورواه أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه والدارمي عن زيد بن ثابت. كما في 
مشكاة المصابيح ج229-228/1.

)))	  الرسالة، الإمام الشافعي )ت 204هـ( تح: أحمد محمد شاكر، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر 
ط. الأولى، 1358هـ/ 1940م. ص401.

)))	  صحيح البخاري كتاب أخبار الآحاد، باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق، ج87/9 رقم 7251.
)))	  نفسه ج88/9 رقم 7253.
)))	  نفسه ج88/9 رقم 7254.
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صحة  العلماء  أثبت  متى  كله)))  الدين  أمور  في  الآحاد  بأخبار  العمل  لزوم  يتضح  وبهذا 

نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأن القول بعدم حجيتها قول باطل. وهذه النقول إنما 

يُحتج بها على من يستدل بالسنّة على عدم حجية خبر الآحاد، كاستدلالهم بردّ أبي بكر خبر 

المغيرة في ميراث الجدّة حتى انضم إليه خبر محمد بن مسلمة، وردّ عمر خبر أبي مو�سى في 

الاستئذان حتى انضم إليه خبر أبي سعيد الخدري.

ة لم يكن  وجواب هذه المسألة: "أن ردَّ أبي بكر ر�ضي الله عنه لخبر المغيرة في ميراث الجدَّ

 من وجود هذا التشريع 
ً
 منه لخبر الآحاد، ولكنه توقف فيه إلى أن يأتي ما يؤيده ويزيده تثبتا

ً
ا ردَّ

 وأنه لم ينص عليه في القرآن فكان لا بد 
ً
ة السدس، خصوصا في الإسلام، وهو إعطاء الجدَّ

للعمل به وإقراره من زيادة في التثبت والاحتياط، فلما شهد محمد بن مسلمة أنه سمع ذلك 

العمل بخبر المغيرة، ومع أن شهادة  في  أبو بكر  يتردد  - لم  النبي - صلى الله عليه وسلم  من 

، إلا أن أبا بكر لم يتردد في قبوله والعمل 
ً
محمد بن مسلمة لم ترفع الخبر عن كونه آحادا

به.")))

"وأما ردُّ عمر ر�ضي الله عنه لخبر أبي مو�سى الأشعري في الاستئذان فإن أبا مو�سى أخبره 

لئلا  للذريعة،   
ً
ا سدَّ الرواية  في  والاحتياط  التثبت  عمر  فأراد  عليه،  إنكاره  عقب  بالحديث 

 في الإسلام أو 
ً
 ممن نشأ حديثا

ً
يف�ضي ذلك إلى التوسع في الحديث عن رسول الله، خصوصا

هِمك ولكنه الحديث عن رسول الله -  دخل فيه، ولذلك قال عمر لأبي مو�سى : " أما إني لم أتَّ

صلى الله عليه وسلم - "، ومثل ما قيل في قصة أبي بكر يقال في قصة عمر ، فلم تخرج رواية 

 حتى بعد أن انضم إليه أبو سعيد إلا أن عمر ر�ضي الله عنه أراد 
ً
أبي مو�سى عن كونها آحادا

 في التثبت والاحتياط"))).
ً
أن يعطي درسا

)))	  قال ابن عبد البر: "وكلهم يدين بخبر الواحد العدل في الاعتقادات، ويعادي ويوالي عليها، ويجعلها 
شرعا ودينا في معتقده، على ذلك جماعة أهل السنة ولهم في الأحكام ما ذكرنا" )التمهيد ج199/1(

)))	  موسوعة محاسن الإسلام وردّ شبهات اللئام، المجلد السابع شبهات عن السنة النبوية 
وعلومها، لأحمد بن سليمان أيوب ونخبة من المؤلفين. دار إيلاف الدولية للنشر والتوزيع ط. الأولى 

1436ه/2015م. ص61.
)))	  المرجع نفسه ص 61.
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 أما الذين ينكرون الاحتجاج بالسنة جملة وتفصيلا، فإنما يُحتج عليهم بالأدلة القاطعة 

من كتاب الله تعالى وبالأدلة العقلية المعتبرة.

ت- التأصيل بإجماع علماء السنة على أن الصحابة كلهم عدول:

إليها  التي يستند  الدين، وهو من الأدلة الشرعية  الإجماع أصل عظيم من أصول هذا 

العلماء في استنباط الأحكام.

وفائدة تأصيل المسائل الحديثية من إجماع علماء الأمة، أن العلم بالقضايا المجمع عليها 

من قِبلهم يرسخ الثقة التامة بها، ويسدّ الباب على أهل الزيغ من المشككين في ثبوتها.

الثابتة قضية عدالة  الأحاديث  لرد  السنة  أعداء  فيها  التي طعن  الحديثية  المسائل  من 

الصحابة.

وعدالة الصحابة وفضلهم وشرفهم من الأمور التي أجمع عليها علماء الأمة الثقات. 

قال ابن عبد البر: "ونحن وإن كان الصحابة ر�ضي الله عنهم قد كفينا البحث عن أحوالهم 

لإجماع أهل الحق من المسلمين وهم أهل السنة والجماعة على أنهم كلهم عدول"))).

وذكر الخطيب في الكفاية: "على أنه لو لم يرِد من الله عز وجل ورسوله فيهم �شيء مما 

ذكرناه، لأوجبت الحال التي كانوا عليها، من الهجرة والجهاد والنصرة وبذل الـمُهَجِ والأموال 

وقتل الآباء والأولاد والمناصحة في الدين، وقوة الإيمان واليقين - القطع على عدالتهم والاعتقاد 

لنزاهتهم، وأنهم أفضل من جميع المعدلين والمزكين الذين يجيئون من بعدهم أبد الآبدين. 

‌هذا ‌مذهب ‌كافة ‌العلماء، ومن يعتد بقوله من الفقهاء."))) 

قائلا:  الإجماع  هذا  سبب  بيّن  عدالتهم،  على  الأمة  إجماع  حكى  بعدما  الجويني  والإمام 

"ولعل السبب الذي أتاح الله الإجماع لأجله، أن الصحابة هم نقلة الشريعة ولو ثبت توقف 

)))	  الاستيعاب في معرفة الأصحاب ، ابن عبد البر. تح: علي محمد البجاوي دار الجيل، بيروت ط. الأولى، 
1412 هـ/1992م. ج19/1.

)))	  الكفاية في علم الرواية، الخطيب البغدادي تح: أبو عبدالله السورقي، وإبراهيم حمدي المدني، 
المكتبة العلمية - المدينة المنورة )د ط. ولا ت(، ص48.
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في رواياتهم لانحصرت الشريعة على عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما استرسلت على 

سائر الأعصار"))).

وقال ابن الصلاح: "ثم إن الأمة مجمعة على تعديل جميع الصحابة، ومن لابس الفتن 

إلى ما  منهم فكذلك بإجماع العلماء الذين يعتد بهم في الإجماع، إحسانا للظن بهم، ونظرا 

تمهد لهم من المآثر، وكأن الله - سبحانه وتعالى - أتاح الإجماع على ذلك لكونهم نقلة الشريعة، 

والله أعلم"))).

وقال ابن حجر عنهم: "اتفق أهل السنّة على أنّ الجميع عدول، ولم يخالف في ذلك إلا 
شذوذ من المبتدعة.")))

وبعد كل هذا الكلام يأتي أبو رية ليشكك في إجماع العلماء على القول بعدالتهم، فيقول: 

" وإذا كان الجمهور على أن الصحابة كلهم عدول ولم يقبلوا الجرح والتعديل فيهم كما قبلوه 

هناك  فإن  والنسيان،  والسهو  الخطأ  من  معصومين  جميعا  واعتبروهم  الرواة،  سائر  في 

كثيرا من المحققين لم يأخذوا بهذه العدالة )المطلقة( لجميع الصحابة، وإنما قالوا كما قال 

الغلط  من  غيرهم  على  يجوز  ما  عليهم  يجوز  وإنه  عامة،  لا  )أغلبية(  إنها  "المقبلي"  العلامة 
والنسيان والسهو، بل والهوى..")))

هذه الافتراءات من أبي ريّة وأمثاله، لا تثبت أمام بيان العلماء الراسخين الذين أوضحوا 

أن من يشكك في إجماع الأمة على عدالة الصحابة، إنما يريد التلبيس والتدليس على العوام. 

يوثق  ممن  ولا  الحديث  نقاد  من  ليسوا  الإجماع  مخالفة  في  بأقوالهم  يستشهدون  فالذين 

بكلامه؛ بل هم من أتباع الفرق المعروفة في التاريخ الإسلامي بالتعصب والهوى والابتداع في 

)))	  البرهان في أصول الفقه، عبد الملك الجويني أبو المعالي، تح: صلاح بن محمد بن عويضة، دار الكتب 
العلمية بيروت ط. الأولى 1418هـ /1997 م. ج241/1.

)))	  معرفة أنواع علوم الحديث، )ويُعرف بمقدمة ابن الصلاح(، لعثمان بن عبد الرحمن، أبي عمرو، 
المعروف بابن الصلاح )ت 643هـ( تح: نور الدين عتر، دار الفكر- سوريا، دار الفكر المعاصر بيروت 

1406هـ/ 1986م. ص294.
)))	  الإصابة في تمييز الصحابة، ابن حجر العسقلاني تح: عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض 

دار الكتب العلمية – بيروت ط. الأولى 1415 هـ. ج162/1.
)))	  أضواء على السنة المحمدية ص 327-326.
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 إلا بالطعن في صحابة 
ً
الدين، لتمرير بدعهم وترويج انحرافهم، حيث لم يجدوا لذلك سبيلا

رسول الله - صلى الله عليه وسلم.

من  أحدا  ينتقص  الرجل  "‌إذا ‌رأيت  قال:  الرازي  زرعة  أبا  أن  البغدادي  الخطيب  ذكر 

أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق؛ وذلك أن الرسول صلى الله عليه 

وسلم عندنا حق، والقرآن حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحابُ رسول الله صلى 

الله عليه وسلم، وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى 
وهم زنادقة.")))

 ويقول محمد أبو شهبة مبيّنا أن الذين خالفوا الإجماع إنما هم من المبتدعة والفرق 

بأقوالهم  يعتد  لا  الأهواء،  وأهل  المبتدعة  من  شذاذ  إلا  عدالتهم  في  يخالف  ولم   " الضالة: 

وآرائهم لعدم استنادها إلى برهان"))).

وقال الأمين الصادق الأمين: "والمقبلي لا حجة في قوله، ولا يلتفت إلى ما قال، خاصة إذا 

علمنا أنه ارتضع ثدي الاعتزال الذي نشأ في بيئته، وارتمى في أحضان الفقه الشيعي الذي أثر 
في منهجه، فجاء حكمه على الصحابة ممزوجا بضلال الاعتزال وانحراف التشيع.")))

هل الأهواء والمبتدعة ليست قادحة في الإجماع، لعدم 
َ
و ما قرره الأصوليون، أن مخالفة أ

الاعتداد بخلافهم.))) 

3 - التأصيل العلمي للمسائل الحديثية استنادا إلى الأدلة العقلية:

مما اعتمده حماة السنة المطهرة لتقرير كثير من الحقائق المرتبطة بعلوم الحديث منهج 

الاستدلال بالأدلة العقلية. وقد أبانوا في ذلك عن علو كعبهم في الحجاج المنطقي وتفوقهم 

في النظر العقلي، وتبين أن خصومهم إِنما يستندون إلى أوهام يحسبونها معقولات، وشبهات 

)))	  الكفاية في علم الرواية ص 49.
)))	  دفاع عن السنة ص107.

)))	  موقف المدرسة العقلية من السنة النبوية ج330/2.
)))	  انظر : أصول السرخ�سي، أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخ�سي )ت 483هـ( تح: أبو الوفا 

الأفغاني، دار المعرفة - بيروت، ج311/1. و تيسير التحرير، محمد أمين المعروف بأمير بادشاه الحنفي 
)ت 972هـ( دار الفكر -بيروت ط. 1417هـ/ 1996م، ج238/3.
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يعتقدونها حقائق جليّات. والدليل العقلي عندهم يأتي في المرتبة الثانية في الاستدلال بعد 

الدليل النقلي، ولا يرونه دليلا يستقل بذاته، بل يصاحب الأدلة الشرعية في نوع من التكامل. 

إنه أداة لتأكيد الحقائق ونفي الأباطيل وإقامة الحجة على المخالف. 

والدليل العقلي إذا تضافر مع الدليل السمعي قويت بهما الحجة التي لا ينازعها أي شك 

أو ريبة. يقول ابن القيم رحمه الله: "فجمع سبحانه بين السمع والعقل، وأقام بهما حُجته 

، فالكتاب المنزل والعقل المدرِك حُجة الله 
ً

على عباده، فلا ينفك أحدهما عن صاحبه أصل

لسُن رسله وأنبيائه فيما أراد تقريرهم به وإلزامهم 
َ
قه... والله سبحانه حاجَّ عباده على أ

ْ
ل

َ
على خ

ناء ونفعا، وأجلها ثمرة 
َ
اه بأقرب الطرق إلى العقل، وأسهلِها تناولا، وأقلها تكلفا، وأعظمها غ إيَّ

نها في كتابه جمعت بين كونها عقلية سمعية ظاهرة  وفائدة. فحُججه سبحانه العقلية التي بيَّ

مُلزِمة  به،  والشُّ الشكوك  قاطعة  التناول،  قريبة  الفهم،  سهلة  المقدمات،   
َ
قليلة واضحة، 

للمعاند والجاحد. ولهذا كانت المعارف التي استنبطت منها في القلوب أرسخ، ولعموم الخلق 
أنفع.")))

وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يردّ الشبه ويقيم الحجة بأدلة عقلية 

خالصة. 

 إلى النبي صلى الله عليه وسلم، 
َ
زَارَة

َ
عن أبي هريرة ر�ضي الله عنه قال: جاء رجل من بني ف

الَ: 
َ
كَ مِنْ إِبِلٍ؟" ق

َ
مَ: "هَلْ ل

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
بِيُّ صَل الَ النَّ

َ
ق

َ
سْوَدَ، ف

َ
مًا أ

َ
ل

ُ
دَتْ غ

َ
تِي وَل

َ
فقال: إِنَّ امْرَأ

ى 
َّ
ن

َ
أ

َ
الَ: "ف

َ
ا، ق

ً
وُرْق

َ
الَ: إِنَّ فِيهَا ل

َ
وْرَقَ؟" ق

َ
الَ: "هَلْ فِيهَا مِنْ أ

َ
الَ: حُمْرٌ، ق

َ
وَانُهَا؟" ق

ْ
ل

َ
مَا أ

َ
الَ: "ف

َ
عَمْ، ق

َ
ن

زَعَهُ ‌عِرْقٌ"))).
َ
ونَ ‌ن

ُ
نْ يَك

َ
ا عَ�سَى أ

َ
الَ: "وَهَذ

َ
زَعَهُ ‌عِرْقٌ، ق

َ
ونَ ‌ن

ُ
نْ يَك

َ
الَ: عَ�سَى أ

َ
لِكَ؟" ق

َ
اهَا ذ

َ
ت

َ
أ

وهذه أمثلة تبيّن اهتمام العلماء المنتصرين للسنّة المطهرة بإقامة الدليل العقلي لتثبيت 

الحقائق أو لدفع الشبهات:

المثال الأول: تعذر العمل بالقرآن وحده

)))	  الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ، ابن قيم الجوزية، تح. حسين بن عكاشة بن رمضان دار 
ابن حزم بيروت ط. الأولى 1442هـ/2020م. ج227/1.

)))	  أخرجه البخاري، كتاب الطلاق، ‌‌باب إذا عرض بنفي الولد، ج53/7 رقم 5305. ومسلم كتاب 
الطلاق، باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل، ج1137/2 رقم 1500.
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يزعم أعداء السنة أن القرآن وحده كاف لفهم مراد الله تعالى، فهم لا يحتاجون لبيان 

السنة.

يقول عبد الغني عبد الخالق مبينا حجية السنة استنادا إلى النظر العقلي: "لا يمكن لعقل 

ينزل عليه الوحي، ولم يؤيده الله به، أن يستقل بفهم الشريعة وتفاصيلها وجميع  بشر لم 

أحكامها من القرآن وحده. فلا بد له من النظر في السنة التي نزل بها الوحي أو استنبطها النبي 

باجتهاده وأقره الله عليها، ومن الاستعانة بها حتى يتمكن من فهم مراد الله تعالى، واستنباط 

تفاصيل الأحكام من القرآن، لأنها حينئذ السبيل الوحيد إلى ذلك. فلولا أن السنة حجة لما 

لف 
ُ
وجب ولما صح لأحد من المجتهدين أن ينظر فيها ويستعين بها على ذلك، ولما فهم أحد ما ك

به، فتتعطل الأحكام وتبطل التكاليف وتكون عبثا محالا عليه تعالى."))) 

ثم ذكر عددا من الآيات القرآنية وأعقبها بجملة من الأسئلة المنطقية، منها:

﴾ البقرة: 43، فهذا يُفهم منه وجوب كل 
َ
وٰة

َ
ك لزَّ

ُ
 ا

ْ
وا

ُ
 وَءَات

َ
وٰة

َ
ل لصَّ

ُ
 ا

ْ
قِيمُوا

َ
قال الله تعالى:﴿ وَأ

من الصلاة والزكاة. ولكن ماهي هذه الصلاة التي أوجبها؟ وما كيفيتها؟ وما وقتها؟ وما عددها؟ 

وعلى من تجب؟ وكم مرة تجب في العمر؟ وما هي ماهية الزكاة؟ وعلى من تجب؟ وفي أي مال 

تجب؟ وما مقدارها؟ وما شرط وجوبها؟

 
ْ
مُوا ِ

ّ
يْهِ وَسَل

َ
 عَل

ْ
وا

ُّ
 صَل

ْ
لذِينَ ءَامَنُوا

َ
هَا ا يُّ

َ
أ بِيءِ يَٰ لنَّ

َ
ي ا

َ
ونَ عَل

ُّ
تَهُۥ يُصَل

َ
ئِك

َٰ
َ وَمَل َّ َ

وقال تعالى: ﴿ اِنَّ ا

﴾ الأحزاب:56، فما المراد بهذه الصلاة: أهي عين الصلاة التي أوجبها الله علينا في قوله 
ً
سْلِيما

َ
ت

﴾ أم �شيء آخر؟ فما هو بالنسبة لله والملائكة ولنا؟
َ
وٰة

َ
ل لصَّ

ُ
 ا

ْ
قِيمُوا

َ
﴿ وَأ

﴾ المائدة:  ِ
َّ َ

نَ ا لا مِّ
َٰ

ك
َ
سَبَا ن

َ
يْدِيَهُمَا جَزَاءَ بِمَا ك

َ
 أ

ْ
عُوا

َ
ط

ْ
اق

َ
 ف

ُ
ة

َ
ارِق ارِقُ وَالسَّ وقال تعالى: ﴿ وَالسَّ

40، ففهمنا وجوب قطع يد كل منهما. ولكن ما هي هذه السرقة الموجبة للقطع: أهي السرقة 

اللغوية بجميع أنواعها؟ أم �شيء آخر؟ إن كان فما هو؟ وما شروطه؟ وما نصاب المال الذي  

توجب سرقته القطع؟ وما كيفية هذا القطع؟ أتقطع اليد من مفصل الكتف؟ أم من مفصل 

المرفق؟ أم من مفصل الكوع؟ وهل يتكرر القطع عند تكرر السرقة؟ 

)))	  حجية السنة ص322.
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هل يستطيع مستطيع أن يجيب عن �شيء مما ذكرنا ونحوه؟ وإذا لم يستطع أحد ذلك، 

عنا  أخفاها  بتكاليف  الله  يكلفنا  أن  المعقول  من  وهل  التكاليف؟  بهذه  القيام  يمكننا  فهل 

وأعمانا عن مراده منها؟ ألا يكون ذلك عبثا محالا أن يصدر عن الله سبحانه. كل ذلك يدلك 

على أن الله لم يكلفنا بهذه التكاليف التي أجملها في كتابه -وهو يعلم حق العلم أن عقولنا 

تقصر عن إدراك مراده- إلا وقد نصب لها شارحا مبينا وأوجد لها مفسرا موضحا، ألا وهو 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بواسطة وحيه وتأييده.")))

المثال الثاني: إفادة حديث الآحاد العلم والعمل معا

يرى ابن حزم أن خبر الآحاد الذي يرويه العدل الضابط موجب للعلم والعمل معا، 

يْهِمْ﴾ 
َ
زِّلَ إِل

ُ
اسِ مَا ن نَ لِلنَّ واستدل على ذلك بدليل عقلي قال فيه: "قال الله تعالى:﴿ لِتُبَيِّ

مَا 
َ
فْعَلْ ف

َ
مْ ت

َّ
كَ وَإِن ل بِّ

يْكَ مِن رَّ
َ
نزِلَ إِل

ُ
غْ مَا أ ِ

ّ
سُولُ بَل لرَّ

َ
هَا ا يُّ

َ
أ النحل: 44، وقد قال تعالى: ﴿ يَٰ

اسِ﴾ المائدة: 69، فنسألهم هل بيّن رسول الله صلى  لنَّ
َ
ُ يَعْصِمُكَ مِنَ ا َّ

تِهِۦ وَالل
َٰ
تَ رِسَال

ْ
غ

َّ
بَل

الله عليه وسلم ما أنزل الله إليه أم لم يبين؟ وهل بلغ ما أنزل الله إليه أم لم يبلغ؟ ولا بد من 

أحدهما، فمن قولهم إنه عليه السلام قد بلغ ما أنزل الله إليه وبينه للناس وأقام به الحجة 

على من بلغه، فنسألهم عن ذلك التبليغ وذلك البيان: أهما باقيان عندنا وإلى يوم القيامة؟ 

أم هما غير باقيين؟ فإن قالوا بل هما باقيان وإلى يوم القيامة رجعوا إلى قولنا، وأقروا أن 

غ إلينا وإلى يوم القيامة. 
َّ
الحق من كل ما أنزل الله تعالى في الدين مبين مما لم ينزله، مُبل

وهذا هو نص قولنا في أن خبر الواحد العدل عن مثله مسندا إلى رسول الله صلى الله عليه 

وسلم حق مقطوع على مغيبه موجب للعلم والعمل. وإن قالوا بل هما غير باقيين، دخلوا في 

عظيمة وقطعوا بأن كثيرا من الدين قد بطل، وأن التبليغ قد سقط في كثير من الشرائع، 

وأن تبيين رسول الله صلى الله عليه وسلم لكثير من الدين قد ذهب ذهابا لا يوجد معه 
أبدا.")))

العقل من أدق ما  ليعدُّ تحليل  العقلي، حتى  دُفِعَ المعارض  المثالين كيف  في هذين  نرى 

 على 
ً

ل قدمه علماء أصول الدين من اتساقٍ نظري. تقوم القسمة العقلية بعرض الموضوع أوَّ

)))	  المرجع نفسه ص326-323.
)))	  الإحكام في أصول الأحكام ، علي بن حزم )ت456هـ(، طبعة دار الآفاق الجديدة، بيروت محققة 

ومقابلة على النسخة التي حققها الشيخ أحمد محمد شاكر. ج125-124/1.
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المستوى النظري واحتمالاته المختلفة ثم يقوم العقل بتفنيد كل احتمال حتى يبقى احتمالٌ 

واحدٌ ممكن بضرورة العقل.

4 - استقراء النصوص و الشواهد التاريخية الموثقة للحقائق:

من ركائز البحث العلمي الموضوعي أن يستقري الباحث النصوص بعد جمعها وتحقيقها 

الظاهرة  على  تعميمها  يمكنه  واقعية  نتائج  إلى  المطاف  آخر  في  ليصل  علمية،  دقة  بكل 

المدروسة.

إن كثيرا من الدراسات التي تطعن في السنة النبوية، تفتقر إلى هذه الركيزة الأساس في 

ميدان البحث العلمي. وإنك لتجد المغرضين ما إن يعثروا على نص بين صفحات الكتب، إلا 

ويجتزئونه عن سياقه ويحرفون دلالاته عن جهل أو عن قصد، ثم يوظفونه على نحو يمكنهم 

من استخلاص نتائجهم الباطلة، واستصدار أحكامهم الفاسدة.

بالنصوص  الحديثية مؤيدة  الدراسات  تكون  أن  إلى ضرورة  الدكتور الأعظمي  نبّه  وقد 

الصريحة الواضحة، فقال: "ومما رجح اتباع هذا المنهج في الكتابة –عندي- فقدان الأمانة 

العلمية لدى كثير من الباحثين المعاصرين فيما ينقلون من نصوص، واكتفاؤهم بالإشارة 

لا  ما  يحملونها  أو  يشاؤون  ما  منها  يستنتجون  ثم  عبارتها،  في  التصرف  مع  بنقلها  أو  إليها، 

لتكون  موثقة  كاملة  النصوص  عرض  هنا  يفرض  الذي  الأمر  الأشكال،  من  بشكل  تطيقه 
شاهد الحكم وفصل القول فيما يختلف فيه.")))

ولكي تحصّن السنة أمام سهام المشككين، كان من اللازم والواجب أن تتضافر جهود 

الدقيق  الاختيار  على  القائمة  الحديثية  والدراسات  البحوث  تكثيف  أجل  من  العلماء 

المبينة  الأحكام  استنباط  ثم  صحيحة،  علمية  بطريقة  واستقرائها  والشواهد،  للنصوص 

للحقائق والناسفة للشبهات. 

يقول الدكتور فاروق حمادة: "وإني لأتساءل كم دراسة قامت حول مناهج السنة في عهد 

إنها دراسات  المرضيين؟  الصحابة  في حلقات  وتلقيها ومناهجها  السنة  وقبلهم عن  التابعين 

رت ونمت لكان من أنفع وأهم ما يقدم للأمة لتطمئن إلى سنة 
ُ
معدودة جدا في ما أعلم، فلو كث

)))	  دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه ص)ج( من المقدمة.
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نبيها، وأعظم ما يطفئ شرر المغرضين والمتحاملين والحاقدين، وإن المنهج الحديثيّ حقيق أن 
يكون حاضرا ماثلا في كل ميدان لتأخذ المعرفة النظرية، بل والتجريبية طريقها الصحيح.")))

التراجم  كتب  في  المبثوثة  بالنصوص  الاهتمام  أهمية  ستتضح  المثال  هذا  خلال  ومن 

والطبقات وتواريخ البلدان وكتب الجرح والتعديل، والحاجة إلى استقرائها في سبيل الانتصار 

للمنهج النقدي عند المحدثين:

مصلحة  لأجل  الكذب  يستبيحون  كانوا  الحديث  رواة  أن  جولدتسيهر  المستشرق  يزعم 

السلطة السياسية. ومن الأمثلة التي ساقها تحت هذا الافتراء، اتهامه للأتقياء )أي المحدثين( 

باختلاق كثير من الأحاديث نصرة للدولة العباسية ضد خصومهم الأمويين، فقال: "ولم يبق 

في هذه الموضوعات إلا أن يُعلن النبيُّ أن العباس وبنيه هم أصحاب الخلافة، وكان الأتقياء في 

هذه الحقبة مُغرمين بوضع الصورة البغيضة للعهد الأموي -البعيد كل البعد عن الإيمان- في 

شكل حديث"))).

الذي  أركون  أمثال محمد  الفرية المكشوفة رددها  بعده كثير من المستغربين من  هذه 

رضت 
ُ
قال: "لقد تعرض الحديث النبوي لعملية الانتقاء والاختيار والحذف التعسفية التي ف

في ظل الأمويين وأوائل العباسيين أثناء تشكيل المجموعات النصية )كتب الحديث( المدعوة 
بالصحيحة.")))

المستفيضة  والشواهد  التاريخية  الحقائق  أمام  لتتهاوى  البغيضة  الافتراءات  هذه  إن 

لها  يضعون  السياسية،  السلطة  يد  في  أداة  إلى  التحول  عن  الحديث  أهل  لتسامي  بِتة 
ْ
المث

الأحاديث التي تخدم مصلحتها.

)))	  تطور دراسات السنة ص242-241.
)))	  دراسات محمدية ، أجناس جولدتسيهر ترجمة د. الصديق بشير نصر، مركز العالم الإسلامي 

لدراسة الاستشراق، ط. الثانية 2009م. ص168.
)))	  تاريخية الفكر العربي الإسلامي، محمد أركون. ترجمة هاشم صالح المركز الثقافي العربي البيضاء، 

ط. الثانية 1996. ص146.
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فقط  يعدّ  لا  والدعاوى،  الاتهامات  تلك  لعوار  الكاشفة  النصوص  واستقصاء  فجمعُ 

وثيقة براءة لرواة الحديث، بل هو انتصار للسنّة المطهرة وتعزيز لمكانة المصنفات الحديثية 

في قلوب المسلمين.

والحقيقة الساطعة سطوع الشمس، أن كثيرا من أهل الحديث كانوا يتحاشون ما أمكنهم 

من غشيان مجالس السلاطين، ويتجنبون عطاياهم وما يُعرض عليهم من مناصب وأعمال. 

"ودوافعهم في اتخاذ هذا الموقف من اعتزال السلطة كثيرة منها:

إما خشية الافتتان بالدنيا، والميل إليها بما عند السلطة من مغريات.  	-

 لدينهم رأوا الابتعاد 
ً
أو ما كان عليه الحكام من الأثرة، وربما الظلم، فسلامة 	-

عنهم مخافة الركون إليهم. 

وإما لاشتمال بعض مجالس الحكام على منكرات لا يسعهم السكوت عليها،  	-
فآثروا الابتعاد خشية لحوق الإثم إن سكتوا. 

أو بسبب عزة أنفسهم وصيانتها عن مواطن الامتهان، وما كان يفعله العامة  	-
من الانحناء وتقبيل أيدي الولاة.

أو لأجل الحفاظ على سمعة العالِم وقطع الظن ال�سيء به، حتى لا يُظن أن  	-
دخوله كان بسبب مطامع شخصية دنيوية.")))

فقد كان محمد بن سيرين لا ير�ضى حميد بن هلال. قال ابن أبي حاتم الرازي: فذكرت 

ذلك لأبي فقال: ‌دخل ‌في ‌�شيء ‌من ‌عمل ‌السلطان فلهذا لا يرضاه))).

ودخل سفيان الثوري على أبي جعفر فقال: حاجتك؟ فقال: حاجتي أن لا تدعوني حتى 
آتيك.)))

)))	  المحدثون والسياسة، قراءة في أثر الواقع السيا�سي على منهج المحدثين، إبراهيم بن صالح العجلان، 
مركز البيان للبحوث والدراسات ط. 2017. ص59.

)))	  الجرح والتعديل، أبو محمد عبد الرحمن بن محمد الرازي ابن أبي حاتم )ت 327هـ( دار إحياء 
التراث العربي – بيروت ط. الأولى، 1371 هـ/ 1952م. ج230/3.

)))	  نفسه ج112/1.
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وقال صالح بن أحمد بن حنبل، قلت لأبي: أيهما أصلح عندك، وكيع أو يزيد بن هارون؟ 

قال: ما فيهما بحمد الله إلا صالح، إلا أن وكيعا لم يختلط بالسلطان))).

وذكر ابن أبي حاتم في ترجمة أحمد بن سعيد الرباطي الذي قبل عملا لعبد الله بن طاهر 

يرفع رأسه  بن حنبل فجعل لا  أحمد  "قدمت على  العباسيين، قوله:  في زمن  والي خراسان 

إلي، فقلت: يا أبا عبد الله، إنه يُكتب عني بخراسان، وإن عاملتني بهذه المعاملة رموا بحديثي، 

فقال لي: يا أحمد، هل بد يوم القيامة من أن يقال: أين عبد الله بن طاهر وأتباعه؟ انظر 

أين تكون أنت منه؟ قال: قلت يا أبا عبد الله، إنما ولاني أمر الرباط، لذلك دخلت فيه، قال: 

فجعل يكرر علي: يا أحمد، هل بد يوم القيامة من أن يقال: أين عبد الله بن طاهر وأتباعه؟ 

فانظر أين تكون أنت منه"))).

وكان محمد بن إسماعيل البخاري ورعا، يتجنب السلطان، ولا يدخل عليهم))).

إلي  إلى محمد بن إسماعيل، أن احمل  الذهلي والي بخارى  وبعث الأمير خالد بن أحمد 

كتاب "الجامع" و"التاريخ" وغيرهما لأسمع منك. فقال محمد بن إسماعيل لرسوله: ‌أنا ‌لا ‌أذل 

‌العلم ولا أحمله إلى أبواب الناس، فإن كانت لك إلى �شيء منه حاجة فاحضرني في مسجدي 

أو في داري، وإن لم يعجبك هذا فأنت سلطان فامنعني من المجلس ليكون لي عذر عند الله 
يوم القيامة؛ لأني لا أكتم العلم.)))

أنس  بن  مالك  أمثال  من  المحدثين  وكبار  الرواية  أساطين  أن  ومؤكد،  معلوم  هو  وما 

وأحمد بن حنبل ومحمد بن إسماعيل البخاري كانت لهم خصومات مع الأمراء، وتعرضوا 

للأذى بسبب مواقفهم الجريئة، فكيف يستجيزون وضع الحديث إرضاء لهم. 

فالنتيجة التي يمكن استخلاصها من دراسة وتحليل مضامين هذه الشواهد التاريخية، 

هي كالتالي:

)))	  نفسه ج38/9.
)))	  تاريخ بغداد، الخطيب البغدادي )ت 463هـ( تح: الدكتور بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي 

بيروت ط. الأولى، 1422هـ/ 2002م. ج271/5.
)))	  سير أعلام النبلاء ج465/12.

)))	  نفسه ج340/2.
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وكانت  الترهيب،  ولا  الترغيب  يكسرها  لا  نفس  عزة  الحديث  لعلماء  كانت  	-
خشيتهم لله تمنعهم من أن يرضخوا لأهواء الأمراء والسلاطين.

الأمراء  على  الدخول  من  البعض  بعضهم  يحذرون  الحديث  أئمة  كان  	-
ويتواصون باعتزالهم.

توهين  من  يسلمون  لا  كانوا  الولاة،  على  يترددون  كانوا  الذين  الرواة  إن  	-
وتضعيف أئمة الجرح والتعديل.

كثير من المحدثين كانت بينهم وبين السلطة السياسية خصومات ومواقف  	-
تمنع من استغلالهم لأي غرض دنيوي.

العلمي  الحديثي  النقد  ثابتة وتخضع لمعايير  الجرح والتعديل كانت  أحكام  	-
ولم تخضع لتأثير السلطة السياسية.

هذه النتائج ليست أحكاما من فراغ، بل من خلال عملية جمع واستقصاء للنصوص، ثم 

استقراء مضامينها واستنطاق مفاهيمها، ثم عرض للنتائج والخلاصات. إنها منهجية علمية 

"بحوثا  السنة  أعداء  يدعيه  ما  قبيل  من  وليست  وترسخها،  الحقيقة  إلى  توصل  متكاملة 

ودراسات" تعتمد الدسّ والتحريف والمغالطة، ويعوزها الدقة والموضوعية.
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المبحث الثاني: مسلك تعزيز الثقة بالسنّة النبوية وبيان مكانتها في 
حياة المسلمين

عاش المسلمون قرونا من الزمن،  يدفعهم حب التأ�سي برسول الله صلى الله عليه وسلم 

وشغف الاقتداء به في كل تفاصيل حياته، إلى تعظيم ما جمعه المحدثون من مرويات نالت 

قبول نقاد الحديث. 

كان الحرص شديدا في كل الأمصار الإسلامية وفي كل العصور، على حفظ الأحاديث 

مها وتعليمها واستنباط كنوزها والاهتداء بنورها، إلى أن طال الأمد وقست 
ّ
النبوية وتعل

القلوب بذبول زهرة الحب النبوي، فظهرت البدع وفشا اتباع الأهواء وهُجرت السنن، ثم 

جثم على هذه الأمة الاستعمار الغاشم، الذي كان من بين مخططاته الخبيثة استنبات نبتة 

تزدري السنة المطهرة، وتحاول عبثا استبعادها بكل الوسائل من حياة المسلمين، بالتشكيك 

أحيانا في ثبوتها، أو بالدعوة إلى استبدالها بالنظم الفكرية المستوردة أحيانا أخرى.

وفي هذا المبحث سنتعرف على مسلك مهم من مسالك الانتصار للسنة النبوية، حمل 

لواءه أعلام الفكر والدعوة ورجال الإصلاح في هذا الزمان، همّهم هو ترسيخ مكانتها في 

قلوب المسلمين، وتعزيز الثقة بما حُفظ من الأحاديث الثابتة عن نبينا صلى الله عليه 

وسلم. 

المطلب الأول: مسلك تعزيز الثقة بالسنة النبوية

أحاديث المصطفى صلى الله  الإعجاز في  أوجه  بيان  الأول: من خلال  الفرع 

عليه وسلم

يزداد الاهتمام في العصر الراهن بالبحث في مسائل الإعجاز في أحاديث النبي صلى الله 

في قلوب المسلمين.  الدراسات والبحوث  تتركه هذه  الذي  للأثر الإيجابي  عليه وسلم، نظرا 

فرؤية الحقائق الواردة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم تتحقق في الواقع ويؤكد 

صدقها التوافق التام مع مسلمات العقل ومقررات العلم الحديث، مما يزيد اليقين في كون 

السنة النبوية وحيا حفظه الله من التحريف والتبديل والضياع، ويحفّز المسلم على التمسك 

بها والاهتداء بنورها.
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وهو باب من أبواب الرد العلمي على الأفكار التشكيكية بحقيقة السنة النبوية وحجيتها، 

والحس  والعلم  العقل  مع  الثابتة  الأحاديث  من  كثير  تناقض  تزعم  التي  الادعاءات  ودفع 

النبي صلى الله عليه وسلم، وأن أفعاله وأقواله وتقريراته  إثبات لعصمة  والمشاهدة، وفيه 

محاطة بالتسديد الإلهي.  

نْتُ 
ُ

أخرج أبو داود في سننه عن عبد الله بن عمرو بن العاص - ر�ضي الله عنهما - قال: "ك

رَيْشٌ، 
ُ
ق نَهَتْنِي 

َ
ف هُ، 

َ
حِفْظ رِيدُ 

ُ
أ مَ، 

َّ
وَسَل يْهِ 

َ
عَل اُلله  ى 

َّ
صَل  ِ

َّ
الل رَسُولِ  مِنْ  سْمَعُهُ 

َ
أ �شَيْءٍ  لَّ 

ُ
ك تُبُ 

ْ
ك

َ
أ

ى اُلله 
َّ

ِ - صَل
َّ

مَ - وَرَسُولُ الل
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
لَّ �شَيْءٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اِلله - صَل

ُ
تُبُ ك

ْ
ك

َ
وا: ت

ُ
ال

َ
وَق

 ِ
َّ

لِكَ لِرَسُولِ الل
َ
رْتُ ذ

َ
ك

َ
ذ

َ
تُ عَنِ الكِتَابِ، ف

ْ
مْسَك

َ
أ

َ
ضَبِ وَالرِّضَا، ف

َ
غ

ْ
مُ فِي ال

َّ
ل

َ
رٌ يَتَك

َ
مَ - بَش

َّ
يْهِ وَسَل

َ
عَل

 
َل

رَجَ مِنْهُ إِ
َ

فْ�سِي بِيَدِهِ مَا خ
َ
ذِي ن

َّ
وَال

َ
تُبْ ف

ْ
الَ: اك

َ
ى فِيهِ وَق

َ
صْبُعِهِ إِل

ُ
 بِأ

َ
وْمَأ

َ
أ

َ
مَ، ف

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
صَل

.(((" حَقٌّ

نرى في هذا الحديث تأكيدا على أن كل ما صح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم حق 

لا مرية فيه، ووحي أوحاه الله إليه، سواء كان إشارة إلى حقيقة علمية أو خاصية طبية في 

طعام أو شراب، أو إخبارا عن قصص الأنبياء والأمم السالفة، أو نبوءة مستقبلية، أو حكمة 

تشريعية. وإثبات ذلك بالدراسة والبحث هو عين الانتصار للسنة.

ما  إبراز  على  العلمية  التخصصات  مختلف  من  المعاصرين  الكتاب  من  كثير  ويحرص 

تضمنته السنة النبوية من أوجه الإعجاز، منها العلمي والطبي والغيبي والتشريعي والبياني. 

وسأقتصر على الحديث عن بعضها في أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. 

1.	الإعجاز العلمي:

الإشارات  من  لكثير  المتضمنة  وسلم  عليه  الله  صلى  النبي  أحاديث  بين  التوافق  إثبات 

خلالها  من  وصلتنا  التي  الطريق  لسلامة  إثبات  هو  الحديث،  العلم  مقررات  وبين  العلمية 

تلك الأحاديث، ولأمانة الرجال الذين نقلوها إلينا، ولحقيقة ضبطهم لألفاظها حين التحمل 

والأداء.

)))	  سنن أبي داود، كتاب العلم ج318/3 رقم 3646. ومسند أحمد ج11/ 406، رقم 6802 ) شعيب 
الأرناؤوط: إسناده صحيح(.
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هذا المسلك الذي يثبت بالحجج العقلية استحالة أن ينطق إنسان عاش منذ قرون خلت 

بكل تلك المعارف والمعلومات الدقيقة حول علم التشريح وعلم الأجنة والفلك والنبات...، إلا 

 يتلقى الوحي من خالق السماوات والأرض، يُسقط في الآن نفسه كل الاتهامات 
ّ
أن يكون نبيا

والطعون التي يثيرها أعداء السنّة بخصوص ثبوتها، خصوصا الشبهات التي تزعم ضياعها 

بسبب تأخر كتابتها.

يقول الدكتور زغلول النجار عن سبب اهتمامه بموضوع الإعجاز العلمي في السنّة النبوية: 

"وردّا لهذه الدعوة الباطلة المشبوهة-أي إنكار حجية السنّة- اهتممت بجمع أحاديث رسول 

الله صلى الله عليه وسلم التي أشارت إلى عدد من أشياء الكون وظواهره، لشرح ما جاء فيها 

من حقائق كونية، تمت صياغتها بدقة تعبيرية فائقة، وبحكمة علمية بالغة، وسبقٍ بالإشارة 

إلى عدد من الحقائق الكونية أو الظواهر والسنن التي لم تصل إليها العلوم المكتسبة إلا منذ 

عقود قليلة...وهذا الجانب العلمي هو أحد جوانب الإعجاز العديدة في أحاديث رسول الله 

صلى الله عليه وسلم، وهو وحده كاف لدحض دعاوى المبطلين وتشكيك المشككين في صدق 

رواة الأحاديث، ودقة جامعيها، ولرفض الدعوة الباطلة إلى إسقاط حجيتها."))) 

من أمثلة الإعجاز العلمي في السنة النبوية ما أخرجه الإمام مسلم عن حذيفة بن أسيد 

رْبَعُونَ 
َ
وَأ تَانِ 

ْ
ثِن فَةِ 

ْ
ط ا ‌مَرَّ ‌بِالنُّ

َ
)‌إِذ أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول:  الغفاري 

امَهَا())).
َ
حْمَهَا وَعِظ

َ
دَهَا وَل

ْ
قَ سَمْعَهَا وَبَصَرَهَا وَجِل

َ
ل

َ
رَهَا وَخ صَوَّ

َ
ا، ف

ً
ك

َ
يْهَا مَل

َ
 اُلله إِل

َ
، بَعَث

ً
ة

َ
يْل

َ
ل

العلماء يتضمن حقائق علمية مذهلة يستحيل معرفتها  انتباه  الذي شدّ  الحديث  هذا 

من قِبَل إنسان عاش قبل أربعة عشر قرنا إلا أن يكون ذلك وحيا إلهيا. فقد وجد العلماء 

البويضة،  تلقيح  بعد  والأربعين  الثاني  اليوم  من   
ً
اعتبارا البشري  شكله  يأخذ  الجنين  أن 

وقبل ذلك لا نكاد نميز الصورة البشرية له، ولكن بعد اليوم الثاني والأربعين تبدأ مباشرة 

الصورة الإنسانية بالوضوح، ويظهر عليه الأذنان والعينان بوضوح وكذلك القدمان واليدان 

والأصابع والجلد.

)))	  الإعجاز العلمي في السنة النبوية ، د. زغلول النجار، دار نهضة مصر للنشر ط. الخامسة أبريل 
2012م. ص 20.

)))	  صحيح مسلم، كتاب القدر باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته 
وسعادته ج2037/4 رقم )2645(.
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يقول الدكتور صالح بن أحمد رضا: "ولا أظن أحدا ممن عنده علم بأحوال الجنين إلا 

ويسجد لله اعترافا وإقرارا بأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله تعالى حين يقرأ 

هذا الحديث الذي يحدد ثنتين وأربعين ليلة ليبدأ بعدها تصوير الجنين وخلق سمعه وبصره 

وعظامه، لأنه قد عُرف من علم الأجنة اليوم بواسطة التصوير التلفزيوني والمراقبة الدقيقة 
أن أجهزة الجنين تبدأ في الظهور بعد الأسبوع السادس أي )42( يوما.")))

الإعجاز الغيبي: 	.2

كثير من الأحاديث النبوية الصحيحة تضمنت إخبارا عن أمور غيبية لم يشهدها النبي 

النبوية  البعثة  سبقت  التي  الأحداث  عن  الإخبار  الغيوب  هذه  فمن  وسلم.  عليه  الله  صلى 

كأخبار النبوات والأمم الماضية، ومنها الإخبار عن الأحداث التي وقعت في زمن النبوة ولم يكن 

النبي صلى الله عليه وسلم حاضرا فيها، ومنها النبوءات المستقبلية التي تقع بعد وفاته صلى 

الله عليه وسلم كالأحاديث التي بشرت بانتشار الإسلام وما يفتح الله لأمّته من البلاد وأحاديث 

الفتن والملاحم وعلامات الساعة وغيرها.

يعدّ أعظم دليل على  النبي صلى الله عليه وسلم  به  أخبر  ما  الغيوب وفق  تلك  وتحقّقُ 

صدقه، ويثبت بما لا يدع مجالا للشك أن ما نطق به عليه الصلاة والسلام لم يكن اجتهادا 

بشريا، وإنما وحيا أوحاه الله إليه. وهذا مما يزيد المسلمين يقينا بأن السنة النبوية حُفظت 

كما حُفظ القرآن الكريم.

نَوِي، 
َ
غ

ْ
رٍ ال

ْ
فمن دلائل الإعجاز الغيبي للسنة النبوية ما رواه الحاكم عن عبد الله بن بش

 ،
ُ
ة نْطِينِيَّ

َ
قُسْط

ْ
تُفْتَحَنَّ ‌ال

َ
مَ، يَقُولُ: "ل

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
ِ صَل

َّ
الَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الل

َ
بِي، ق

َ
نِي أ

َ
ث قال حَدَّ

جَيْشُ" قال عبد الله بن بشر: فدعاني مسلمة بن 
ْ

لِكَ ال
َ
جَيْشُ ذ

ْ
نِعْمَ ال

َ
مِيرُهَا، وَل

َ
مِيرُ أ

َ ْ
نِعْمَ ال

َ
وَل

عبد الملك، فسألني فحدثته، فغزا القسطنطينية.)))

)))	  الإعجاز العلمي في السنة النبوية، صالح بن أحمد رضا، مكتبة العبيكان الرياض ط. الأولى 
1421ه/2001م. ج58/1.

)))	  رواه الحاكم في المستدرك، كتاب الفتن والملاحم رقم )8300(. قال: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم 
يخرجاه.
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هذه البشارة تلقاها الصحابة من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتشار الإسلام لا 

زال لم يتجاوز حدود المدينة المنورة بعد، فتحققت النبوءة وفتح المسلمون القسطنطينية 

عاصمة الإمبراطورية البيزنطية عام 857ه.

يحوز  أن  فأراد  النبوءة،  هذه  بتحقق  مَسلمة  جزم  "لقد  السقار:  منقذ  الدكتور  يقول 

الله،  رحمه  الفاتح  محمدٍ  عثمان  بني  لفتى  اختبأها  الله  لكن  القسطنطينية،  فغزا  شرفها، 

 آخر على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن العجيب المدهش الذي 
ً
فكان فتحُه لها دليلا

يلوي الأعناق من أخبار الفتوح أن بعض هذه الأخبار كانت في وقت ضِيق المسلمين، وعلى 

خلاف ما توحي به الأحداث، بل على عكسه ونقيضه، لقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - 

م به ولو في رؤياه."))) 
ُ
وار المحنة - بما لا يمكن لأحد أن يحل

ُ
يتنبأ - وهو في ضنك البلاء وأ

الإعجاز الطبي: 	.3

على  للحفاظ  ومتميز  مكتمل  صحي  لنظام  وقواعد  أسسا  النبوية  السنة  وضعت  لقد   

النبوية  بالبيئة، فاشتملت الأحاديث  سلامة الأبدان ووقاية الإنسان من الأمراض والعناية 

خص  وقد  الطبي.  بالمجال  المرتبطة  الشرعية  والأحكام  والتوجيهات  الوصايا  من  كثير  على 

علماؤنا قديما هذه الأحاديث بالدراسة والبحث في مصنفاتهم، وألفوا كتبا في الطب النبوي، 

الذهبي  الدين  وشمس  )ت751ه(  الجوزية  قيم  وابن  )ت430ه(  الأصبهاني  نعيم  أبو  منهم 

)ت748ه( وجلال الدين السيوطي )ت911ه( وغيرهم، بل نجد البخاري في صحيحه قد أفرد 

كتابا للطب، أخرج فيه مائة وثمانية عشر حديثا.

هداية  هي  وسلم  عليه  الله  صلى  النبي  بعثة  من  الكبرى  الغاية  أن  بداية  التنبيه  ويجب 

الشريعة  تعاليم  أن  ننكر  لا  لكن  بمرضاته،  للفوز  وتوحيده  الله  لعبادة  ودعوتهم  الناس 

والنفسية  الروحية  جوانبه  كل  في  ويحفظه  الإنسان  مصالح  يحقق  ما  تضمنت  الإسلامية 

والعقلية والبدنية.

لهذا نجد في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أحكاما تتعلق بالغسل والوضوء ونظافة 

الطعام والشراب والنوم وتحريم ما  النجاسات وآداب  التخلص من  الثوب والمكان وكيفية 

)))	  دلائل النبوة ، منقذ بن محمود السقار، الناشر: رابطة العالم الإسلامي - مكة المكرمة )د ط. ولا ت(. 
ص 43.
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تف�شي  في  أو يسهم  بيئتهم  يلوث  أبدانهم كالمسكرات والتحذير من كل فعل  في  الناس  يؤذي 

الأوبئة بينهم والدعوة إلى التداوي والنهي عن الشعوذة والسحر وتعليق التمائم والحث على 

النشاط وتجنب الكسل والابتعاد عن الغضب وغيرها من الوصايا والتوجيهات التي تحفظ 

الصحة العامة.  

يقول ابن القيم: "ومن تأمل هدي النبي - صلى الله عليه وسلم - وجده أفضل هدي يمكن 

حفظ الصحة به، فإن حفظها موقوف على حسن تدبير المطعم والمشرب، والملبس والمسكن، 

والهواء والنوم، واليقظة والحركة والسكون، والمنكح والاستفراغ والاحتباس، فإذا حصلت 

دوام  إلى  أقرب  كان  والعادة،  والسن  والبلد  للبدن  الملائم  الموافق  المعتدل  الوجه  على  هذه 
الصحة أو غلبتها إلى انقضاء الأجل.")))

ويزداد في عصرنا الاهتمام بموضوع الإعجاز الطبي في السنة النبوية بعدما أثبتت كثير 

من التجارب المخبرية والبحوث في المجال الصحي صدق تلك الإشارات الواردة في الأحاديث 

النبوية، مما يدل على أن مصدرها الوحي الإلهي. بل صار هذا العلم بابا من أبواب الدفاع 

عن السنة النبوية أمام مطاعن المشككين في الأحاديث الصحيحة بدعوى تعارضها مع العقل 

والفطرة ومكتشفات العلم الحديث.

لقد أثيرت شبهات حول حديث غمس الذباب في الإناء وحديث شرب ألبان الإبل وأبوالها 

التي  بالحبة السوداء وغيرها من الأحاديث  التداوي  وحديث الحمى من فيح جهنم وحديث 

ظن المرجفون أنهم أصابوا السنة في مقتل بطعنهم فيها، إلا أن ظنهم خاب بعدما تصدى للرد 

عليهم علماء متخصصون في ميدان الطب، أنجزوا أبحاثا وتجارب مخبرية أكدت صدق ما 

جاء في متون تلك الأحاديث، وبينت أن مكتشفات العلم الحديث لن تأتي سوى مؤيدة لما جاء 

به الوحي قرآنا وسنة، ولن يجحد ذلك إلا معاند أو جاهل.  

)))	  زاد المعاد في هدي خير العباد، ابن قيم الجوزية، مؤسسة الرسالة، بيروت ط. السابعة والعشرون، 
1415هـ/1994م. ج196/4.
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يقول ابن القيم: "وهذا طب لا يهتدي إليه كبار الأطباء وأئمتهم، ‌بل ‌هو ‌خارج ‌من ‌مشكاة 

النبوة، ومع هذا فالطبيب العالم العارف الموفق يخضع لهذا العلاج، ويقر لمن جاء به بأنه 

أكمل الخلق على الإطلاق، وأنه مؤيد بوحي إلهي خارج عن القوى البشرية"))).

الفرع الثاني: من خلال شهادات غير المسلمين في السنة ورموزها

يحرص كثير من الكتاب المعاصرين ممن يطعنون في السنة النبوية على الإشادة بالبحوث 

أمثال  من  الإسلام  على  الحاقدين  المستشرقين  من  أساتذتهم  أنجزها  التي  والدراسات 

ترديد مقولاتهم  يتورعون عن  "مرجليوت" و"جولدتسيهر" و"شاخت" وغيرهم، وتجدهم لا 

المشككة في حجية السنة وثبوتها، سعيا منهم إلى إقناع جمهور المسلمين بتلك الأفكار والآراء. 

أشادوا  مسلمين  غير  علماء  واعترافات  شهادات  عن  الطرف  يغضون  فهم  المقابل  في  لكن 

بالحديث النبوي وبالمنهج النقدي الذي ابتكره المحدثون لتمحيص الأخبار والروايات.

إن استقصاء هذه الشهادات وإبرازها يعدّ إحراجا لأولئك الكتّاب المتحاملين على السنة 

وعلومها، خصوصا إذا علمنا أن جلها صادرة عن علماء ومفكرين مرموقين لم يقرّوا بتلك 

للسنة وتزيد  الانتصار  في حبل  تفتل  بعد دراسة وبحث. ومن جهة أخرى فهي  إلا  الحقائق 

المسلمين فخرا واعتزازا بتراثهم الحديثي.

يقول الدكتور نور الدين عتر: "‌وفي ‌العصر ‌الحديث اعترف الباحثون الأجانب للمحدّثين 

بدقة عملهم، وأقروا بحسن صنيعهم، واتخذ علماء التاريخ من قواعدهم أصولا يتبعونها في 
تق�صي الحقائق التاريخية، ووجدوا فيها خير ميزان توزن به وثائق التاريخ.")))

أحيانا تأتي هذه الاعترافات على ألسنة المنصفين الذين درسوا تاريخ الإسلام وسيرة النبي 

صلى الله عليه وسلم بحياد وموضوعية، وأحيانا أخرى تصدر عن بعض المستشرقين الذين 

لهم مواقف متباينة من الحديث النبوي وتاريخ تدوينه.

)))	  المرجع نفسه ج103/4.
)))	  منهج النقد في علوم الحديث، نور الدين عتر. دار الفكر، دمشق سورية ط. الثالثة، 1401هـ/ 

1981م. ص 36.
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عن  تعبر  أرمسترونغ(  )كارين  الأديان  في  البريطانية  الباحثة  نجد  الأول  الصنف  فمن 

كوّن الأحاديث النبوية 
ُ
إعجابها بتمسك المسلمين بسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم فتقول: "ت

مع القرآن أصول الشريعة الإسلامية، كما أصبحت أيضا أساسا للحياة اليومية والروحية 

والحب  والأكل  الكلام  في  محمد  أسلوب  محاكاة  المسلمين  السنّة  مت 
ّ
عل فقد  مسلم.  لكل 

والاغتسال والعبادة لدرجة يعيدون معها إنتاج حياة النبي محمد على الأرض في أدق تفاصيل 

حياتهم اليومية بأسلوب واقعي.")))

ونجد الدكتور أسد جبرائيل رستم أحد علماء التاريخ- وهو لبناني نصراني درس التاريخ 

في جامعات فرنسا والولايات المتحدة- يعترف بأسبقية علماء الحديث في وضع المنهج النقدي 

م نقد الروايات التاريخية ووضع القواعد لذلك، 
ّ
للروايات التاريخية، فيقول: "وأول من نظ

علماء الدين الإسلامي، فإنهم اضطروا اضطرارا إلى الاعتناء بأقوال النبي وأفعاله لفهم القرآن 

وتوزيع العدل،... فانبروا لجمع الأحاديث ودرسها وتدقيقها، فأتحفوا علم التاريخ بقواعد لا 

تزال في أسسها وجوهرها محترمة في الأوساط العلمية حتى يومنا هذا.")))

وفي السياق نفسه يقول المستشرق )شبرنجر Sprenger( فيما نقل عنه العلامة المحدث 

بعلم  يفتخروا  أن  للمسلمين  "يحق  حجر(:  لابن  )الإصابة  كتاب  مقدمة  من  المباركفوري 

الرجال كما شاؤوا، فلم توجد أمة في الما�ضي ولا في الحاضر دونت تراجم وسير العلماء خلال 

اثني عشر قرنا كما فعل المسلمون، فبإمكاننا الحصول على تراجم خمسمائة ألف عالم من 

المشهورين من كتبهم.")))

)))	 سيرة النبي محمد، كارين أرمسترونغ، ترجمة د. فاطمة نصر د. محمد عناني 1998م. شركة صحارى 
كتاب سطور. ص 388.

)))	  مصطلح التاريخ ، أسد رستم، دار الكتب المصرية ط. الأولى 1436ه/2015م. ص39.
)))	  سيرة الإمام البخاري، الشيخ عبد السلام المباركفوري، نقله إلى العربية د. عبد العليم بن عبد 

العظيم البستوي، دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع ط. الأولى 1422ه. ج38/1.
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هذا  يمجد  "هكذا  قائلا:  الشهادة  هذه  على  السندي  الله  حبيب  بن  القادر  عبد  يعلق 

المستشرق هذا العلم الشريف، وهو بكلامه هذا يق�ضي على جميع الشبه التافهة التي أوردها 

أعداء السنة النبوية حديثا، وقديما."))) 

المستشرق  نجد  النبوي،  الحديث  من  مواقفهم  تباينت  الذين  الثاني  الصنف  ومن 

الأنجليزي )دافيد صموئيل مرجليوث( رغم حقده على الإسلام، يعترف برجوع سند الحديث 

جل  أن  نصدق  لم  وإن  "حتى  فيقول:  وأمثاله،  شاخت  لمزاعم  خلافا  الأول،  القرن  قبل  لما 

السنّة التي يعتمد عليها الفقهاء في استدلالهم صحيحة، فإنه من الصعب أن نجعلها اختراعا 

يعود إلى زمن لاحق للقرن الأول."))) 

المستشرقين  آراء  مع  غالبها  في  تتفق  مواقفه  كانت  الذي   )Robson )روبسون  ونجد 

المتحاملين، لم يستطع أن يخفي بعض الحقائق ومنها: "أن بعض المستشرقين فطنوا إلى أن 

ما يروى عن كبار الصحابة من الحديث أقل بكثير مما يروى عن صغارهم، وقد رأى أن ذلك 

يحمل على الاعتقاد بصحة ما نقله المحدثون أكثر مما نتصور -أي مما يتصوره المستشرقون- 

إذ لو اختلق المحدثون الأسانيد لكان بإمكانهم جعلها تعود إلى كبار الصحابة.")))

إننا نجد بعض علماء الحديث في عصرنا يهتمون بتوثيق هذه الاعترافات وتلك الشهادات، 

النبوية  بالسنة  الثقة  تعزيز  في  إيجابي  أثر  من  لها  لما  مصنفاتهم  من  كثير  في  ويسوقونها 

والافتخار بالمنهج النقدي الذي تفردت به أمتنا الإسلامية عن باقي الأمم، وهي شهادات لها 

قيمتها في مجال النقد العلمي ومناظرة أصحاب الشبهات.

)))	  حجية السنة النبوية ومكانتها في التشريع الإسلامي ، عبد القادر بن حبيب الله السندي الناشر: 
الجامعة الإسلامية المدينة المنورة ط. السنة الثامنة - العدد الثاني - رمضان 1395هـ/ سبتمبر 1975م. 

ص 102.
)))	  التطورات الأولى للإسلام المحاضرة الأولى ، دافيد صموئيل مرجليوث. ص98.

)))	  بحوث في تاريخ السنة المشرفة، أكرم ضياء العمري، مكتبة العلوم والحكم المدينة المنورة ط. 
الخامسة )د. ت( )نقلا عن: Robson, The Isnad in Muslim Tradition, p26(. هامش ص 56.
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البناء  مكانتها في  و  النبوية  السنة  إلى  الأمة  حاجة  إبراز  الثاني:  المطلب 

الحضاري للأمة الإسلامية

الفرع الأول: بيان حاجة الأمة الإسلامية إلى السنة النبوية

الحافظ  الخالد  السجلّ  فهي  الإسلامية،  الأمة  حياة  في  عظيمة  مكانة  النبوية  للسنة 

لمعالم المجتمع الإسلامي الأول الذي شهد نزول القرآن، والنافذة التي نتنسم منها عبق الجو 

الإيماني والخلقي الذي عاش فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والمرآة التي تعكس 

صورا ناصعة للقيم المثلى والمبادئ السامية التي انتظمت فيها حياة المسلمين الأوائل. 

وأعظم خطر يمكن أن يهدد كيان المجتمع المسلم، هو انقطاع صلته بالسنة النبوية، 

بخسارة  وستمنى  والضلالات،  والبدع  الجهل  براثن  بين  الإسلامية   الأمة  ستسقط  فحينها 

فادحة، ولن تكون يومها مستحقة لمنصب الأمة الوسط الشاهدة على الناس.

يصور لنا الشيخ أبو الحسن الندوي مكانة الحديث النبوي بوصفه الميزان الذي يحدد 

في  المصلحون  يستطيع  عادل  ميزان  الحديث  "إن  فيقول:  انحرافها  أو  الأمة  استقامة  مدى 

كل عصر أن يزنوا فيه أعمال هذه الأمة واتجاهاتها، ويعرفوا الانحراف الواقع في سير هذه 

القرآن وبين الحديث  بين  بالجمع  في الأخلاق والأعمال إلا  الكامل  يتأتى الاعتدال  الأمة، ولا 

الذي هو يملأ هذا الفراغ الذي وقع بانتقال الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى...

النبوية  التوجيهات  ولولا  المتزنة،  الكاملة  المعتدلة  الحياة  هذه  يمثل  الذي  الحديث  فلولا 

في  الرسولُ المجتمعَ الإسلاميَّ لوقعت هذه الأمة  بها  التي أخذ  الحكيمة، ولولا هذه الأحكام 

به بقوله:  الذي حث الله على الاقتداء  العملي  المثال  إفراط وتفريط، واختل الاتزان وفقد 
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القيام  النبوية في هذا العصر الذي تخلفت فيه الأمة الإسلامية عن  والانتصار للسنة 

وتعليمها  بها  والتمسك  إحيائها  إلى  بالدعوة  يتأكد  الحضاري،  الشهود  لتحقيق  بواجبها 

)))	  محاضرات إسلامية في الفكر والدعوة، الشيخ أبو الحسن الندوي، جمع وتحقيق السيد عبد الماجد 
الغوري، دار ابن كثير دمشق سوريا ط. الأولى 1422ه/2001م. ج530/3.
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المسار  في تصحيح  البشري، ودور  الكمال  الحياة نحو  تأثير على توجيه  لها من  لما  ونشرها، 

كلما وقع الانحراف في واقع المسلمين عقيدة وفكرا وسلوكا.

لم  الذي  والتأثير  والقوة  بالحياة  زاخر  الحديث  "إن  الندوي:  الحسن  أبو  الشيخ  يقول 

يزل يبعث على الإنتاج والزهد والتقوى، ولم يزل باعثا على محاربة الفساد والبدع وحسبة 

المجتمع، ولم يزل يظهر بتأثيره في كل عصر وبلد، من رفع راية الإصلاح والتجديد، وحارب 

لذلك  الصحيح،  والإسلام  الخالص  الدين  إلى  ودعا  الجاهلية،  والعادات  والخرافات  البدع 

كله كان الحديث من حاجات هذه الأمة الأساسية، وكان لا بد من تقييده وتسجيله وحفظه 

ونشره."))) 

هذه الأحاديث النبوية التي بذل فيها سلف الأمة الغالي والنفيس لتبليغها وجمعها وتدوينها 

وصيانتها من الوضع، حفظت لنا روح الدين الإسلامي. فهي بذلك تمثل الجوّ الإيماني الذي 

لولاه لبقيت شرائع الإسلام غامضة فاقدة للروح والمعنى.  

نأخذ مثلا فريضة الصلاة، فقد جاء الأمر في كتاب الله بإقامتها والمداومة عليها والخشوع 

فيها، لكن لو لم تكن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ووصاياه وتوجيهاته المصاحبة، هل كان 

بالإمكان أن تحقق هذه الفريضة ثمرتها؟ 

يجيب الشيخ الندوي مبينا الحاجة إلى السنة النبوية، فيقول: "إن مجرد الأمر المجمل 

بإقامة الصلاة لا ين�شئ تلك النفسية المؤمنة ولا يوجد تلك البيئة المناسبة من أجل صيانة 

والعقلية  والنفسية  الروحانية  آثارها  ظهور  أجل  ومن  عليها  والحفاظ  وهيكلها  الصلاة  روح 

وتعليمات  وإرشادات  وأصولا  مبادئ  يستوجب  ذلك  إن  والدينية.  والخلقية  والاجتماعية 
تضفي على العمل روعة وقيمة وتهبه تأثيرا ووقعا.")))

المرافقة  والأذكار  والأدعية  المساجد  إلى  الخطوات  فضل  ببيان  حفلت  النبوية  فالسنة 

وفضل  الصلاة،  من  والفراغ  منه  والخروج  إليه  والدخول  المسجد  إلى  التوجه  حين  للصلاة 

الصلاة  انتظار  وفضل  بالإمام،  والاقتداء  الجماعة  وصلاة  الرواتب  والسنن  المسجد  تحية 

)))	  رجال الفكر والدعوة في الإسلام، أبو الحسن الندوي. دار ابن كثير دمشق- بيروت ط. الثالثة 
1428ه/ 2007. ج131/1.

)))	  محاضرات إسلامية في الفكر والدعوة. ج567/3.
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وتسوية الصفوف وكيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وقراءته فيها، ووصف الصحابة 

لحاله في الصلاة بقولهم: )يصلي ولصدره أزيز كأزيز المرجل()))، وسماعهم له وهو يرغبهم فيها 

بقوله: )وجعلت قرة عيني في الصلاة())) وبقوله: )يا بلال، أقم الصلاة، أرحنا بها())).

هذه الوصايا والإرشادات التي جاءت بها السنة النبوية هي التي تكتمل بها فريضة الصلاة 

للآداب  مستوفية  الصلاة  كانت  "وكلما  الندوي:  الشيخ  يقول  كما  وفوائدها  ثمارها  وتحقق 

والفضائل وإعداد الأرضية والتمهيدات الخارجية، كان ذلك أقوى على إيجاد جو تستطيع 

فيه الصلاة أن تجيء بخصائصها ونتائجها الروحانية والاجتماعية والخلقية، وإن الدارسين 

وتعليماته  وسلم  عليه  الله  صلى  النبي  عمل  أن  يعلمون  فيها  والراسخين  والسيرة  للحديث 

وإرشاداته قد زادت في هذه الناحية زيادات قيمة وجيهة عادت بها الصلاة وسيلة أم�ضى إلى 

تزكية النفس وتربية الأخلاق والإنابة إلى الله والانقطاع عن الدنيا إلى الآخرة، وإلى تعليم الأمة 
وتربيتها وتوعيتها وتوحيدها وتنسيقها وجمع شملها.")))

باقي فرائض الإسلام من زكاة وصيام  هذا فيما يخص فريضة الصلاة، وقس على ذلك 

وحج وأعمال برّ وجهاد ودعوة وسياسة وحقوق وغيرها.

الفرع الثاني: السنة النبوية مصدر للمعرفة اليقينية

القرآن  بعد  اليقينية  للمعرفة  الثاني  المصدر  لكونها  إنسانية  ضرورة  النبوية  والسنة 

بدء  حول  المعرفة  من  كبير  بقسط  وأمدتنا  مجملا،  فيه  جاء  ما  وشرحت  بينت  الكريم، 

الخلق وأخبار الأمم السابقة ومصير الإنسان بعد الموت وواقع الناس في الجاهلية والدعوة 

ونظامه  والخلقي  الروحي  بنائه  في  الإسلامي  المجتمع  ومقومات  مراحلها  كل  في  الإسلامية 

الاجتماعي والاقتصادي والبيئي والصحي وعلاقة المسلمين بأهل الكتاب وعلاقاتهم بالكيانات 

المحيطة في السلم والحرب...

)))	  أخرجه أبو داود ج238/1 رقم )904(. وأحمد )16360(. والنسائي ج13/3 رقم )1214( عن عبد الله 
بن الشخير.

)))	  أخرجه النسائي ج61/7 رقم )3940( وأحمد )14037( عن أنس بن مالك. 
)))	  أخرجه أبوداود ج296/4 رقم )4985(. 

)))	  محاضرات إسلامية في الفكر والدعوة، ج568/3.
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فهي كنز للمعرفة البانية لتصور الإنسان لحقائق الكون والوجود وسؤال المصير، والتي 

أي  في  عنها  البحث  أو  والتجربة،  بالحس  تلمسها  أو  المجرد،  بعقله  إدراكها  إلى  له  سبيل  لا 

مصدر آخر.  

ووفقا  الإسلامي  الفكري  النسق  في  النبوية  السنة  "تنهض  عمارة:  محمد  الدكتور  يقول 

لقواعد المنهج السمعي، مصدرا للمعرفة اليقينية في ميادينها. بل إن صحيح هذه السنة الذي 

اجتمعت له شروط الصدق- من حيث الرواية والدراية- هو كنز للمعارف الإسلامية شديد 

الغنى وعظيم الثراء وجم الفوائد، كان ولا يزال وسيظل المنبع للصورة المكتملة الملامح لمنهج 

في أي جهاد جاد من أجل  الفاعل  المنهج  الحية، وهو  الحياتية  في تطبيقاته  الرباني،  النبوة 

الإحياء والتجديد والتقويم لحياة الأمة، عندما تتراجع تصوراتها وتطبيقاتها عن معايير ومعالم 

هذا المنهج، فتعدو على إسلامية فكرها وواقعها عوامل الانحراف. هنا تصبح السنة الكاشفة 

عن معالم منهج النبوة، مصدرا غنيا للمعرفة المجددة لفكر الإسلام ولواقع المسلمين"))). 

الفرع الثالث: أهمية السنة النبوية في البناء الحضاري للأمة الإسلامية

حيّا  ونموذجا  الإسلامية،  للأمة  الحضاري  للبناء  متكاملا  منهجا  تمثل  النبوية  والسنة 

الفطري  الاستعداد  مع  والمتوافق  الإلهي  الخطاب  مع  المتطابق  المتزن  البشري  للسلوك 

لتحقيق  النموذج  ذلك  واتباع  المنهج  بهذا  الأخذ  إلى  اليوم  الإنسانية  أحوج  وما  للإنسان. 

العمران البشري في جوانبه المادية والمعنوية.

فكل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله وتقريراته وسيرته وأخلاقه تقع في دائرة 

والجماعية  الفردية  الخلق  مصالح  وحفظ  والأغلال  الإصر  ورفع  والتيسير  والعدل  الرحمة 

وإسعاد الإنسان في الدارين.

يتحدث الدكتور برغوث مبارك عن أهمية السنة النبوية في البناء الحضاري باعتبارها 

غ الذي يحمل همّ الدعوة الحضارية العالمية التي  ِ
ّ
التطبيق العملي للبلاغ القرآني بقوله: "فالمبل

تنبثق في أصولها ومنهجها عن مصادر التوحيد الإسلامي، مُطالب بالفقه العميق لمنهاج الهداية 

)))	  السنة النبوية والمعرفة الإنسانية. محمد عمارة، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع ط. مايو 
2000م. ص 22.
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الحضارية ومنهج الإصلاح الإنساني ومنهجية التغيير الثقافي. وهنا تظهر أهمية سنة الرسول 

بالمنطق  المتعلقة أصلا  القضايا  الوعي المستوعب على هذه  في تقديم  صلى الله عليه وسلم 

العملي للبلاغ المبين وصياغته التطبيقية، كيما يتحول إلى قوة تنفيذية للنظرية الحضارية 

الإسلامية، ومحاولة تحويلها إلى مواقف سلوكية يومية تدخل في توجيه حياة الناس العامة 

والخاصة، الأخلاقية والمادية، العقلية والنفسية، الفكرية والاجتماعية، الأدبية والعمرانية. 

التوجيهي  الدعوي، والمنهاج  البلاغي  للسلوك  النبوي لا يقدم فقط الإطار المرجعي  فالمنهج 

للفعل الإصلاحي والترشيدي، بل يقدم بالإضافة إلى ذلك البناء العملي لهذه الأفكار النظرية. 

فالسنة أصلا موقف عملي منهجي منظم دخل في اطراد بناء المجتمع الإسلامي الأول، وترك 
للأجيال الإسلامية معيار البناء الحضاري الخاضع لتعاليم الوحي والمنضبط بتوجيهاته.")))

إن الخطاب الإسلامي المعاصر وهو يواجه الغزو الفكري والثقافي الأجنبي، يجب أن 

يستحضر التنبيه إلى مكانة السنة النبوية وضرورة إحيائها، ليس فقط لتحصين المجتمع 

المسلم من التيارات التغريبية وحمايته من الانجراف وراء الحضارة المادية المهيمنة، بل 

كذلك في صياغة مشروع التغيير المجتمعي المستشرف لمستقبل الإسلام وموعود رسول الله 

صلى الله عليه وسلم بالخلافة الثانية على منهاج النبوة.

)))	  المنهج النبوي والتغيير الحضاري ، برغوث بن عبد العزيز مبارك، سلسلة كتاب الأمة وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية قطر ط. الأولى 1415ه/1995م. ص 52-51.
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المبحث الثالث: مسلك نقض الشبهات التي يثيرها خصوم السنّة

تعرضت السنة النبوية قديما وحديثا لحملات من الطعن والتشكيك وذلك بإثارة العديد 

عشر  الرابع  القرن  مطلع  من  بداية  سعارها  ازداد  قد  الحملات  هذه  أن  إلا  الشبهات.  من 

الهجري مع كتابات المستشرقين وأتباعهم من بعض المثقفين في بلاد الإسلام الذين أخذوا 

شبهات الأقدمين ونفخوا فيها وأعادوا طرحها بقناع يدعي ظلما وزورا المنهج العلمي في النقد.

وقد تصدى علماء الأمة لنقض هذه الشبهات واجتهدوا في هدم الأسس الواهية التي انبنت 

عليها حتى يتبين لكل عاقل منصف أن ما يزعمه خصوم السنّة من تبنيهم المنهج العلمي في 

النقد ما هو سوى تخرّصات وظنون تستند إلى الجهل واتباع الهوى.

ومن خلال استقراء كثير مما كتبه المنتصرون للسنة في هذا المسلك وقفت على جملة 

من القواعد والأدوات الكاشفة عن أصول الخطأ في ما يستدل به المشككون، وهي:

1 -	 بيان المنطلقات الفكرية والعقدية لأصحاب الشبهات:

قبل البدء في نقض الشبهة وتفنيدها بالحجج والأدلة، نجد كثيرا ممن تصدوا للدفاع عن 

السنة النبوية يسلطون الضوء على أصحاب الشبهة، من خلال ذكر اتجاهاتهم ومدارسهم 

الفكرية والعقدية وبسط أصول الاستدلال التي يعتمدونها في طرح أفكارهم وآرائهم و كشف 

الدوافع الحقيقية وراء إثارة تلك الشبهات. وهي خطوة مهمة وضرورية تساعد في فهم الشبهة 

نِ أصولها وجذورها ومعرفة الأدوات والوسائل الكفيلة بدحضها وتفنيدها.  بيُّ
َ
وت

افتتح الإمام السيوطي رحمه الله كتابه الذي دافع فيه عن السنة النبوية ببيان معتقد 

منذ  تعالى  الله  بحمد  دارسا  وكان  الزمان  هذا  في  ريحه  فاح  مما  "وأن  فقال:  فيها،  الطاعن 

أزمان، وهو أن قائلا رافضيا زنديقا أكثر في كلامه أن السنة النبوية والأحاديث المروية - زادها 

الله علوا وشرفا - لا يحتج بها، وأن الحجة في القرآن خاصة،...وأصل هذا الرأي الفاسد أن 

الزنادقة وطائفة من غلاة الرافضة ذهبوا إلى إنكار الاحتجاج بالسنة والاقتصار على القرآن 

وهم في ذلك مختلفو المقاصد، فمنهم من كان يعتقد أن النبوة لعلي وأن جبريل عليه السلام 

إلى سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا  في نزوله  أخطأ 

كبيرا، ومنهم من أقر للنبي صلى الله عليه وسلم بالنبوة ولكن قال: إن الخلافة كانت حقا لعلي 
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فلما عدل بها الصحابة عنه إلى أبي بكر ر�ضي الله عنهم أجمعين قال هؤلاء المخذولون - لعنهم 

الله - كفروا حيث جاروا وعدلوا بالحق عن مستحقه، وكفروا - لعنهم الله - عليا ر�ضي الله عنه 

أيضا لعدم طلبه حقه فبنوا على ذلك رد الأحاديث كلها لأنها عندهم بزعمهم من رواية قوم 

كفار فإنا لله وإنا إليه راجعون، وهذه آراء ما كنت أستحل حكايتها لولا ما دعت إليه الضرورة 
من بيان أصل هذا المذهب الفاسد الذي كان الناس في راحة منه من أعصار.")))

وفي عصرنا نجد الشيخ مصطفى السباعي يكشف الدوافع النفسية التي جعلت بعض 

"ومن  فيقول:  شبهاتهم،  تفنيد  في  الشروع  قبل  السنّة  يهاجمون  الإسلام  أبناء  من  المثقفين 

من  والكاتبين  رِّخِينَ 
َ

والمؤ رِقِينَ 
ْ

ش
َ
سْت

ُ
بِالم الـمُسْلِمِينَ  من  ينخدعون  الذين  هؤلاء  أن  الملاحظ 

:
ً
ينَ، لا يوقعهم في الفخ الذي نصبه لهم هؤلاء إلا أحد أربعة أمور غالبا رْبِيِّ

َ
أعداء الإسلام الغ

ينابيعه  من  عليه  اطلاعهم  وعدم  الإسلامي  التراث  بحقائق  جهلهم  إما  	
الصافية.

عِيهِ أولئك الخصوم. وإما انخداعهم بالأسلوب العلمي "المزعوم" الذي يَدَّ 	

كما  التقليد  ربقة  من  الفكري  بالتحرر  والتظاهر  الشهرة  في  رغبتهم  وإما  	
عُونَ. يَدَّ

 
ً
مجالا يجدون  لا  فكرية،  و"انحرافات"  "أهواء"  تأثير  تحت  وقوعهم  وإما  	

اذِبِينَ.")))
َ
رِقِينَ الك

ْ
ش

َ
سْت

ُ
للتعبير عنها إلا بالتستر وراء أولئك الم

إن كثيرا من الطعون الموجهة للحديث النبوي في عصرنا إنما هي امتداد لشبهات أثارتها 

الفرق الكلامية قديما من خوارج وشيعة ومعتزلةـ، يتم تجديدها بأساليب منمقة وعبارات 

مغرية كالنقد العلمي والتجديد الفكري وتنقية التراث وغيرها.

ومن تتبع الكتابات المعاصرة لخصوم السنة خصوصا المستشرقين منهم سيجد مدحا 

"أما  بقوله:  عليهم  يثني  جولدتسيهر  المستشرق  فهذا  العقلي.  منهجهم  على  وثناء  للمعتزلة 

فيما يختص بالحديث، فإن المعتزلة كانوا يملكون تحت تصرفهم الوسيلة لرفض الأحاديث 

)))	  مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة ص5-4.
)))	  السنة ومكانتها في التشريع ص4-3.
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مكانا،  هذا  لمثل  تجعل  التي  أو  تشبيه،  أو  تجسيم  من  يقبل  أن  يصلح  لا  ما  منها  يلوح  التي 

وهذه الوسيلة هي الطعن فيها بعدم الصحة، وبذلك يتحرر الإسلام من مجموعة كبيرة من 

الأقاصيص التي تراكمت بمساعدة الاعتقاد الشعبي الشره إلى الأساطير، بصفة خاصة فيما 

يتعلق بالدار الآخرة وما فيها، والتي أيدتها دينيا صيغة الحديث")))

هذا الارتباط الفكري بين طوائف الطاعنين في السنة قديما وحديثا يؤكده الأمين الصادق 

 ومدحوا منهجهم العقلاني، لأنهم وجدوا فيه 
َ
الأمين بقوله: "هكذا مجّد المستشرقون المعتزلة

إزالة الإسلام من  وبالتالي  السنة  لهدم  تهدف  التي  الخبيثة  السيئة ونواياهم  لمآربهم  تحقيقا 

على الأرض، وقد فتح لهم المعتزلة الباب على مصراعيه وأعطوهم سلاحا مضاء ليفتكوا به 

الأحاديث الصحيحة الثابتة، إنه سلاح الشبه العقلية التي يحكمها الهوى"))). 

2 - بيان بطلان الدعاوى التي لا يسندها دليل:

الدعوى التي لا يعضدها صاحبها بالدليل لا تنفك أن تكون من قبيل الظن والخرص، 

فهي بذلك تحمل أسباب البطلان بين جنبيها، بل إذا كانت الأدلة المعقولة الثابتة مناقضة 

لفحواها، فهذا مما ينسفها من أساسها ويجعلها مركونة في سلة الشبهات المغرضة لا غير.

دعاواهم  يرسلون  فهم  القبيل،  هذا  من  النبوية  السنة  في  الطاعنين  شبهات  من  وكثير 

مجردة من ذكر الدليل الذي يسندها ما عدا التوهم واتباع الهوى. ومن أمثلة هذا الباب:

الطعن في منهج المحدثين بدعوى أنهم لم يهتموا بنقد المتن وأن جهودهم قد اقتصرت 

على نقد السند. هذه الدعوى ترددت كثيرا على ألسنة المستشرقين ومن تأثر بهم من بعض 

المستغربين من أبناء المسلمين.

)))	  العقيدة والشريعة في الإسلام، إجنست جولدتسيهر ص98-97.
)))	  موقف المدرسة العقلية من السنة النبوية، الأمين الصادق الأمين، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع 

الرياض، ط. الأولى 1418ه/ 1998م، ج436/1.
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يقول المستشرق الإيطالي كايتاني))) في كتابه "الحوليات الإسلامية": "كل قصد المحدثين 

ينحصر ويتركز في وادٍ جدب ممحل من سرد الأشخاص الذين نقلوا المروي، ولا يشغل أحد 
نفسه بنقد العبارة والمتن نفسه.")))

: " والمحدثون لا يعنون بغلط المتون، ويقولون متى صح السند  ويقول محمود أبو رية 
صح المتن.")))

بالنقد  عناية  عنوا  المحدثين  إن  الحق  "وفي  قال:  حين  أمين  أحمد  ردده  الكلام  نفس 

الخارجي، ولم يعنوا هذه العناية بالنقد الداخلي، فقد بلغوا الغاية في نقد الحديث من ناحية 

رواته جرحا وتعديلا، فنقدوا رواة الحديث في أنهم ثقات أو غير ثقات، وبينوا مقدار درجتهم 

في الثقة، وبحثوا هل تلاقى الراوي والمروي عنه أو لم يتلاقيا؟ وقسموا الحديث باعتبار ذلك 

وغير  وغريب،  شاذ  وإلى  ومنقطع،  مرسل  وإلى  وضعيف،  وحسن  صحيح  حديث  إلى  ونحوه 

ذلك، ولكنهم لم يتوسعوا كثيرا في النقد الداخلي، فلم يعرضوا لمتن الحديث هل ينطبق على 
الواقع أم لا؟")))

بها  يثبتون  مقنعة  أدلة  عن  البحث  عناء  أنفسهم  أصحابها  يكلف  لم  الدعاوى  هذه 

صحتها، لهذا اعتبرها علماؤنا غير صالحة في ميدان النقد العلمي، كما قال الأمين الصادق 

الأمين: "والقول بأنهم لو نقدوا المتون لق�ضى ذلك على كثير من الأحاديث التي ثبتت صحة 

أسانيدها، قول يحتاج إلى ما يؤيده، بل هي دعوى جريئة صادرة من غير تعقل وروية. وأمثال 

هذه المجازفات في الأحكام التي لا تستند إلى دليل لا تصلح في الأمور العلمية، وخاصة إذا كان 

ذلك في موضع النقد، لأن صاحبها يصبح حينئذ مكشوفا أمام المنقود لتهافت زعمه وضعف 

)))	  ‌‌الأمير كايتاني Leone Caetani ) 1869- 1926(,ولد في رومة وتخرج من جامعتها وتعلم سبع لغات منها 
الفارسية والعربية، وتقلد سفارة إيطاليا في واشنطن. رحل إلى الهند وإيران ومصر وسوريا ولبنان وجمع 

مكتبة شرقية زاخرة بالمخطوطات النفيسة، وقد عد الأمير بمؤلفاته أكبر مستشرق في التاريخ العربي. 
من مؤلفاته: تاريخ البحر الأبيض المتوسط والشرق الإسلامي من 133 إلى 144 هـ، في 334 صفحة 

وحوليات الإسلام وانتشار الإسلام وتطور الحضارة وغيرها. انظر: المستشرقون لنجيب العقيقي ج1/ 
.372

)))	  المستشرقون والحديث النبوي، محمد بهاء الدين، ص129.
)))	  أضواء على السنة المحمدية، محمود أبو رية، دار المعارف القاهرة ط. السادسة 1994م، ص258.

)))	  ضحى الإسلام ، لأحمد أمين مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة مصر ط. 2012، ص482.
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قوله. مثاله هذه الدعوى التي أطلقها هؤلاء قاطعين بها من غير احتمال، وهي تعكس صورة 

حقيقية لضحالة علمهم وتضعضع أحكامهم، وعدم تثبتهم وتحريهم.")))   

ولو استقصينا ما ذكره علماء الحديث من قواعد لنقد متن الحديث ومعرفة الموضوع 

منه، لوجدنا الأدلة الثابتة الجلية تناقض ما يدّعون وتخالف ما يزعمون))). 

ونَ بنقد الأسانيد - النقد الخارجي - عنوا بنقد 
ُ
ث حَدِّ

ُ
يقول محمد أبو شهبة: "وكما عني الم

المتون - النقد الداخلي - وليس أدلَّ على هذا أنهم جعلوا من أمارة الحديث الموضوع مخالفته 

ونَ   ما يَرُدُّ
ً
 وأنهم كثيرا

ً
 محتملا

ً
 قريبا

ً
للعقل أو المشاهدة والحس مع عدم إمكان تأويله تأويلا

ة المشهورة الصحيحة أو التاريخ المعروف مع تعذر التوفيق،  الحديث لمخالفته للقرآن أو السُنَّ

لَ المتن ومضطرب المتن إلى 
َّ
وأنهم جعلوا من أقسام الحديث الضعيف المنكر والشاذ، ومُعَل

غير ذلك."))) 

3 - الكشف عن بطلان الأدلة المحتج بها للطعن في السنّة:

الواهية  بالروايات  ويحتجون  تثبت  لا  نقلية  بأدلة  الشبهات  أصحاب  يستدل  ما  كثيرا 

والموضوعة ليشككوا فيما هو قطعي وثابت، فيبنون عليها نتائجهم ويؤسسون عليها أباطيلهم. 

من  به  يستدلون  ما  بطلان  وكشفوا  المغالطات  هذه  إلى  انتبهوا  قد  الراسخين  العلماء  لكن 

في معرفة الصحيح من الضعيف  إليهم  الذين يرجع  الثقات،  نقول من خلال أقوال الأئمة 

والمقبول من المردود.

المثال الأول: خبر إحراق أبي بكر الصديق ر�ضي الله عنه لما كتبه من الأحاديث ليستدل 

به على امتناع كبار الصحابة عن التحديث ونهيهم عن كتابة الحديث. هذا الخبر أورده أبو 

رية في كتابه "أضواء على السنة المحمدية"، وقال عقبه في الهامش: "والسيد رشيد إذا أشار 

)))	  موقف المدرسة العقلية من السنة النبوية ج 407/2.
)))	  لمعرفة الضوابط التي وضعها المحدثون لمعرفة الحديث الموضوع، يرجى مطالعة كتاب "السنة 

ومكانتها في التشريع" لمصطفى السباعي ص300-303. وكتاب "الوضع في الحديث للدكتور عمر فلاتة، 
مكتبة الغزالي دمشق ط. 1401ه/ 1981م، ج1/ 70 وما بعدها. 

)))	  دفاع عن السنة ص34.
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إلى خبر في مثل ذلك أو استشهد بحديث فثق بأنه صحيح لا ريب فيه لأنه كان من صيارفة 

الحديث"))).

ب أبي رية  لكن الشيخ المعلمي في كتابه )الأنوار الكاشفة( بيّن ضعف الخبر و كشف تجنُّ

ذكر أقوال العلماء في بيان درجته، فقال: "لكن الخبر ليس بصحيح، أحال به أبو رية على 

تذكرة الحفاظ للذهبي وجمع الجوامع للسيوطي ولم يذكر طعنهما فيه، ففي التذكرة عقبه: 

)فهذا لا يصح( وفي كنز العمال وهو ترتيب جمع الجوامع ومنه أخذ أبو رية: )قال ابن كثير: 

، وعلي بن صالح أحد رجال سنده لا يعرف(، أقول: وفي السند 
ً
هذا غريب من هذا الوجه جدا

غيره ممن فيه نظر))). 

م عَني من 
ُ

المثال الثاني: احتج منكرو حجية السنة قديما وحديثا بهذا الخبر : "مَا جَاءَك

وهُ"))). ردُّ
َ
 ف

َّ
وا بِهِ وَإِل

ُ
ذ

ُ
خ

َ
هُ أصلا ف

َ
م ل

ُ
إِن وجدْت

َ
قُرْآن، ف

ْ
حَدِيث فاعرضوه على ال

قوله:  البيهقي  عن  السيوطي  فنقل  الحديث،  هذا  صحة  عدم  العلم  أئمة  ذكر  وقد 

"والحديث الذي روي في عرض الحديث على القرآن باطل لا يصح، وهو ينعكس على نفسه 

بالبطلان... ثم قال البيهقي: باب بيان بطلان ما يحتج به بعض من رد الأخبار من الأخبار التي 

الشافعي: احتج على بعض من رد  القرآن. قال  السنة على  في عرض  رواها بعض الضعفاء 

)))	  أضواء على السنة النبوية ص22.
)))	  الأنوار الكاشفة لما في كتاب أضواء على السنة من الزلل والتضليل والمجازفة، عبد الرحمن بن يحيى 

المعلمي اليماني، عالم الكتب بيروت ط. 1402ه/1982م، ص38.
)))	  حديث عرض السنة على القرآن احتج به الدكتور توفيق صدقي صاحب مقالة "الإسلام هو القرآن 

وحده" التي نشرتها مجلة المنار العدد7 من السنة التاسعة رجب 1324ه، وقد ردّ عليه الدكتور مصطفى 
السباعي في كتابه "السنة ومكانتها في التشريع" ص154،161.

قال ابن عبد البر: "قال عبد الرحمن بن مهدي: " الزنادقة والخوارج وضعوا ذلك الحديث، يعني ما روي 
عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ما أتاكم عني فاعرضوه على كتاب الله فإن وافق كتاب الله فأنا قلته 

وإن خالف كتاب الله فلم أقله أنا، وكيف أخالف كتاب الله، وبه هداني الله" وهذه الألفاظ لا تصح 
عنه صلى الله عليه وسلم عند أهل العلم بصحيح النقل من سقيمه، وقد عارض هذا الحديث قوم 

من أهل العلم فقالوا: نحن نعرض هذا الحديث على كتاب الله قبل كل �شيء ونعتمد على ذلك، قالوا: 
فلما عرضناه على كتاب الله عز وجل وجدناه مخالفا لكتاب الله؛ لأنا لم نجد في كتاب الله ألا نقبل من 

حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما وافق كتاب الله، بل وجدنا كتاب الله يطلق التأ�سي به والأمر 
بطاعته ويحذر المخالفة عن أمره جملة على كل حال ".جامع بيان العلم وفضله، ابن عبد البر النمري 

أبو عمر )ت463ه( تح: الزهيري دار ابن الجوزي ط. الأولى 1417ه/1997م، 1189/2 رقم 2347.
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الأخبار بما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: "ما جاءكم عني فاعرضوه على كتاب الله 

فما وافقه فأنا قلته وما خالفه فلم أقله". فقلت له: ما روى هذا أحد يثبت حديثه في �شيء 

صغير ولا كبير وإنما هي رواية منقطعة عن رجل مجهول، ونحن لا نقبل مثل هذه الرواية في 
�شيء.")))

والأمثلة في هذا الباب كثيرة، لكنني اقتصرت على هذين المثالين ليتبين لنا حرص العلماء 

الأهواء لا  والواهية. فأصحاب  الموضوعة  إلى الأخبار  المستندة  الشبهات  تهافت  على كشف 

يتقيدون بمنهج علمي رصين، فتجدهم يردّون الأحاديث الصحيحة بينما يتمسكون بالأخبار 

الضعيفة والمكذوبة. 

قال إسماعيل بن محمد الأصبهاني: "قيل: من احتج بحديث ضعيف في معارضة حديث 

صحيح، أو حديث مرسل في معارضة حديث مسند، أو احتج بقول تابعي في معارضة قول 

النبي - صلى الله عليه وسلم -‌‌ لا يتساويان. فإن من اتبع قول الرسول - صلى الله عليه وسلم 

بالثابت القوي أحسن حالا ممن احتج  - فقد استمسك بما هو الحجة قطعا، ومن احتج 

بالواهي الضعيف، وبهذا استبان الاتباع من غيره، لأن صاحب السنة لا يتبع إلا ما هو الأقوى 
وأصحاب الأهواء وصاحب الهوى يتبع ما يهوى.")))

4 - بيان تحريف معاني الأدلة النقلية المحتج بها من لدن خصوم السنّة:

قد يكون الدليل النقلي الذي يستند إليه الطاعنون في السنة النبوية صحيحا من جهة 

ثبوته، إلا أنهم يحرفون دلالته أو يؤولونه تأويلا  غير مستساغ، فيعمل المنتصر للسنة على 

كشف مواطن الزلل التي جعلتهم يقعون في تلك الأغلاط الفاحشة.

وقد يكون التحريف في دلالات الألفاظ أو بسبب عدم فهمه في ضوء السياق أو غيرها من 

الأسباب الموقعة في الفهم السطحي والساذج لكثير من النقول. وهذه بعض الأمثلة التي انتبه 

إليها العلماء في ردّهم على خصوم السنة:

)))	  مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة، ص21-10.
)))	  الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة، لإسماعيل بن محمد التيمي الأصبهاني، أبو 

القاسم، )المتوفى: 535ه( تح: محمد بن ربيع المدخلي، الناشر: دار الراية الرياض - السعودية / ط. 
الثانية، 1419هـ/1999م، ج 413/2.
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منها وجود  بأحاديث صحيحة فهموا  النبوية  السنة  في  الطاعنون  المثال الأول: يستدل 

التنافي بينها وبين قول المحدثين بعدالة جميع الصحابة. منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: 

اعِلِينَ﴾ 
َ
ا ف نَّ

ُ
ا ك يْنَا إِنَّ

َ
عِيدُهُ وَعْدًا عَل

ُ
قٍ ن

ْ
ل

َ
لَ خ وَّ

َ
ا أ

َ
ن

ْ
مَا بَدَأ

َ
: ﴿ك

َ
رَأ

َ
مَّ ق

ُ
، ث

ً
رْل

ُ
 غ

ً
 عُرَاة

ً
رُونَ ‌حُفَاة

َ
حْش

ُ
"ت

اتَ 
َ
وَذ اليَمِينِ  اتَ 

َ
ذ صْحَابِي 

َ
أ مِنْ  بِرِجَالٍ   

ُ
ذ

َ
يُؤْخ مَّ 

ُ
ث إِبْرَاهِيمُ،  �سَى 

ْ
يُك مَنْ  لُ  وَّ

َ
أ

َ
ف  ،104 الأنبياء: 

تَهُمْ.."))).
ْ
ارَق

َ
 ف

ُ
ابِهِمْ مُنْذ

َ
عْق

َ
ى أ

َ
ينَ عَل دِّ

َ
وا مُرْت

ُ
مْ يَزَال

َ
هُمْ ل الُ: إِنَّ

َ
يُق

َ
صْحَابِي، ف

َ
ولُ: أ

ُ
ق

َ
أ

َ
مَالِ، ف ِ

ّ
الش

 " أن:  السنة  على  أضواء  كتابه  في  يزعم  رية  أبا  نجد  وأمثاله  الحديث  هذا  إلى  استنادا 

ما أصاب الإسلام  إليهما كل  يرجع  الحديث  وتقديس كتب  الصحابة،  بعدالة جميع  القول 

من طعنات أعدائه، وضيق صدور ذوي الفكر من أوليائه. ذلك بأن عدالة جميع الصحابة 

تستلزم ولا ريب الثقة بما يروون، وما رووه قد حملته كتب الحديث بما فيه من غثاء- وهذا 

الغثاء هو مبعث الضرر وأصل الداء."))) 

والخطأ الذي وقع فيه خصوم السنة النبوية في فهم هذا الحديث ظاهر من وجهين:

الأول: عدم فهمهم لما يقصده المحدثون من قولهم "عدالة الصحابة"، لأن المراد بذلك 

مَ - لما اتصفوا به من 
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
عندهم " أنهم لا يتعمدون الكذب على رسول الله - صَل

قوة الإيمان والتزام التقوى والمروءة وَسُمُوِّ الأخلاق والترفع عن سفاسف الأمور وليس معنى 

عدالتهم أنهم معصومون من المعا�صي أو من السهو أو الغلط فإن ذلك لم يقل به أحد من 

أهل العلم"))).

)))	  أخرجه البخاري عن ابن عباس ر�ضي الله عنهما، كتاب أحاديث الأنبياء باب قول الله ﴿واذكر في 
الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها﴾ ج168/4، رقم 3447.

)))	  أضواء على السنة المحمدية ص313-312.
)))	  دفاع عن السنة ص107.
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والثاني: أن الذين ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لا يشملهم تعريف الصحابي 

عند أهل الحديث، لأنهم يشترطون فيه أن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ويموت 

على الإسلام))).

ارتد  من  الحوض-  حديث  في  المذكورون  أي  بهم-  والمراد   " الأمين:  الصادق  الأمين  يقول 

النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء لا يعدون من صحابته صلى الله  عن الإسلام بعد وفاة 

عليه سلم. وقد جاء في روايات الحديث ما يؤيد ذلك، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: 

"فيقال إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم"))) وقوله صلى الله عليه وسلم: "إنهم ارتدوا على 

أدبارهم القهقرى"))) وقال الخطابي))): لم يرتد من الصحابة أحد وإنما ارتد قوم من جفاة 

الأعراب ممن لا نصرة له في الدين، وذلك لا يوجب قدحا في الصحابة المشهورين، ويدل قوله 

)أصيحابي())) بالتصغير على قلة عددهم"))). 

وذهب محمد محمد أبو زهو إلى أن المراد بهم في حديث الحوض هم نفر من المنافقين، 

حيث قال: "النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد بالأقوام في الحديث أصحابه، الذين صدقوا 

الإيمان، وفيهم  لم يخلصوا  الذين  المنافقين  كانوا من  قليلا  نفرا  بهم  أراد  وإنما  الإيمان،  في 

فَاقِ لا  ى النِّ
َ

دِينَةِ مَرَدُوا عَل
َ ْ
هْلِ ال

َ
عْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أ

َ ْ
مْ مِنَ ال

ُ
ك

َ
نْ حَوْل يقول الله تعالى: ﴿وَمِمَّ

ابٍ عَظِيمٍ﴾ التوبة: 102، وهؤلاء كانوا 
َ

ى عَذ
َ
ونَ إِل مَّ يُرَدُّ

ُ
يْنِ ث

َ
ت بُهُمْ مَرَّ ِ

ّ
مُهُمْ سَنُعَذ

َ
عْل

َ
حْنُ ن

َ
مُهُمْ ن

َ
عْل

َ
ت

يشهدون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المشاهد، ويحضرون معه المغازي لا لإعلاء كلمة 

)))	  انظر التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح ، لعبد الرحيم بن الحسين العراقي )ت 806هـ( تح: 
عبد الرحمن محمد عثمان، المكتبة السلفية بالمدينة المنورة ط. الأولى، 1389هـ/1969م، ص292. ونزهة 

النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن 
حجر العسقلاني )ت 852هـ( تح: نور الدين عتر، مطبعة الصباح، دمشق، ط. الثالثة، 1421 هـ/ 2000 

م، ص112-111.
)))	  صحيح البخاري كتاب أحاديث الأنبياء، باب‌‌ قول الله تعالى: ﴿واتخذ الله إبراهيم خليلا﴾، ج139/4، 

رقم 3349.
)))	 ‌‌ صحيح البخاري كتاب الرقاق، باب في الحوض، ج120/8، رقم 6585.

)))	  ذكر قوله ابن حجر في فتح الباري شرح صحيح البخاري، الناشر: دار السلام الرياض، ط. الثالثة 
1421ه/2000م، ج468/11.

)))	  صحيح البخاري كتاب التفسير، تفسير سورة المائدة باب ﴿وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم﴾ 
ج25/6، رقم 4625. وكتاب الرقاق باب كيف الحشر، ج109/8، رقم 6526.

)))	  موقف المدرسة العقلية من السنة النبوية 335-334/2.
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الله بل لأغراض أخرى كطلب الغنيمة، أو تثبيطهم المؤمنين، أو نحو ذلك فكانوا في الظاهر 

معدودين من الصحابة، وهم في الواقع كفار وقد أظهروا ما كانوا يضمرون بعد وفاة رسول 

الله صلى الله عليه وسلم من الكفر، والعداوة للمؤمنين وارتدوا عن الإسلام، وأما الأصحاب 
الصادقون فلم يكن من أحد منهم ردة أصلا، وجميعهم مات على الإيمان والحمد لله.")))

أبي  في الصحابي الجليل  في الطعن  النبوية  في السنة  بالغ المشككون  الثاني: لقد  المثال 

صحيحة  أحاديث  فأوردوا  للحديث،  رواية  الصحابة  أكثر  من  لكونه  عنه  الله  ر�ضي  هريرة 

في عدالته، كالحديث الذي رواه الشيخان عن عبد الرحمن الأعرج  اتخذوها حجة للطعن 

ى 
َّ

ِ صَل
َّ

ى رَسُولِ الل
َ

 عَل
َ

ثِرُ الحَدِيث
ْ

 يُك
َ
بَا هُرَيْرَة

َ
نَّ أ

َ
زْعُمُونَ أ

َ
مْ ت

ُ
ك قال: أخبرني أبو هريرة قال: "إِنَّ

ى 
َ

مَ عَل
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
ِ صَل

َّ
زَمُ رَسُولَ الل

ْ
ل

َ
 مِسْكِينًا، أ

ً
نْتُ امْرَأ

ُ
ي ك ِ

ّ
وْعِدُ إِن

َ
ُ الم َّ

مَ، وَالل
َّ
يْهِ وَسَل

َ
اُلله عَل

نِي"))).
ْ
ى ‌مِلْءِ ‌بَط

َ
مَ عَل

َّ
يْهِ وَسَل

َ
 عَل

ُ
ى الله

َّ
دُمُ رَسُولَ اِلله صَل

ْ
خ

َ
نِي()))، ورواية مسلم فيها )أ

ْ
‌مِلْءِ ‌بَط

ى اُلله 
َّ

 في الإبانة عن سبب صحبته للنبي - صَل
ً
 صادقا

ً
قال أبو رية: " كان أبو هريرة صريحا

 في الكشف عن حقيقة نشأته. فلم يقل: إنه صَاحَبَهُ 
ً
 صادقا

ً
مَ -، كما كان صريحا

َّ
يْهِ وَسَل

َ
عَل

للمحبة والهداية، كما كان يصاحبه غيره من سائر المسلمينَ، وإنما قال: إنه صاحبه على ملء 

بطنه"))).

يقول السباعي في رده على هذا الفهم السقيم لهذا الحديث: "هذا كلام لا يقوله إلا موتور! 

ولا يفهم معنى كلام أبي هريرة على هذا إلا من في عقله خلل، أو في صدره دغل، وإلا فكيف 

يسوغ لعاقل أن يفهم أن أبا هريرة يترك بلاده وقبيلته وأرضه التي نشأ فيها ويترك ذلك كله 

مَ - ليأكل ويشرب فقط؟"))).
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
 ليأتي إلى رسول الله - صَل

ً
بعيدا

)))	  الحديث والمحدثون ، لمحمد محمد أبو زهو. الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية الرياض ط. 
الثانية 1404ه/1984م، ص153.

)))	  صحيح البخاري كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب الحجة على من قال: إن أحكام النبي صلى 
الله عليه وسلم كانت ظاهرة، ج108/9، رقم 7354. 

)))	  صحيح مسلم كتاب فضائل الصحابة ر�ضي الله عنهم، باب من فضائل أبي هريرة الدو�سي ر�ضي الله 
عنه، ج1939/4 رقم 2492.

)))	  أضواء على السنة ص170.
)))	  السنة ومكانتها في التشريع ص 362.
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ثم يضيف مبينا المعنى الصحيح لهذا الحديث: "ولم يكن ذلك في صدد الباعث له على 

" بل في صدد السبب الذي من أجله 
َ
ة بُو رَيَّ

َ
مَ - كما زعم "أ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
بِيّ - صَل صحبة النَّ

ا. لقد كان المهاجرون يشغلهم الصفق بالأسواق في التجارة، وكان 
ً
كان أكثر الصحابة حَدِيث

بِيّ ويخدمه أينما ذهب،  الأنصار أصحاب زرع تشغلهم زراعتهم، في حين أنه هو كان يلازم النَّ

ى اُلله 
َّ

 في كشف سبب صُحْبَتِهِ للنبي - صَل
ً
 صادقا

ً
" بأنه كان صريحا

َ
ة رَيَّ بِي 

َ
فأين يأتي زعم "أ
مَ -؟")))

َّ
يْهِ وَسَل

َ
عَل

5 - بيان تحريف الطاعنين بفصلهم الدليل المحتج به عن باقي أدلة الباب:

أن  وسنة،  قرآنا  الوحي  نصوص  لفهم  العلم  أئمة  قررها  التي  الأساسية  الضوابط  من 

تأثير  ويفهم  بينها  يقارن  حتى  محدد،  بموضوع  تتعلق  التي  النصوص  كل  وتجمع  تستق�صى 

أو  بينها  بالجمع  ظاهريا  تعارضا  يبدو  قد  ما  ويدفع  الدلالة،  حيث  من  بعض  على  بعضها 

الترجيح أو بيان النسخ، ثم يستنبط الناظر فيها حكما أو يبني على أساسها فهما و تصورا، 

لأن فهم النصوص وتحليلها يكون بالنظر الكلي الذي يتحقق به التكامل الدلالي بينها.

وكثير من الشبهات التي أثيرت حول السنة النبوية مردها إلى النظرة التجزيئية المعتمدة 

على انتقاء النصوص التي يراها أصحاب الشبهات تخدم أهدافهم وتحقق أغراضهم.

يقول الدكتور القرضاوي: "إن بعض الناس يكفيه أن يجد نصا واحدا، غالبا ما يكون 

متشابها- أعني محتمل الدلالة – معرِضا عن النصوص الأخرى التي تعارضه، وربما تنقضه 

يقرأ أحدهم حديثا  النبوية. فقد  السنة  إلى  -بالنسبة  في الأغلب  من أساسه. ويحدث هذا- 

مفردا لعله ورد في مناسبة خاصة، وفي قضية بعينها، قد تكون لها ظروفها وملابساتها التي لا 

تمتد إلى غيرها، فيتشبث بهذا الحديث ويعض عليه بالنواجذ، ولا يربطه بغيره من الأحاديث 
في موضوعه.")))

)))	  المرجع نفسه ص 363.
)))	  المرجعية العليا في الإسلام للقرآن والسنة للدكتور يوسف القرضاوي. مكتبة وهبة القاهرة الطبعة 

الرابعة 1434ه/2013م، ص190-189.
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نَّ 
َ
أ الخدري  سعيد  أبي  بحديث  يتمسكون  تجدهم  النبوية  السنة  لحجية  المنكرين  إن 

يمَحُهُ 
ْ
فل قُرْآنَ 

ْ
ال يْرَ 

َ
غ ي  عَنِّ تبَ 

َ
ك وَمَن  عَنيِّ  تبُوُا 

ْ
ك

َ
ت  

َ
"ل الَ: 

َ
ق م 

َّ
وَسَل يهِ 

َ
عَل اللهُّ  ى 

َّ
صَل اللهَّ  رَسُولَ 

رِ"))).
َّ
أ مَقْعَدَه مِن النا ليَتبَوَّ

َ
دًا ف يَّ متعَمِّ

َّ
ب عل

َ
ذ

َ
 حرَج وَمَن ك

َ َ
وا عَنيِّ وَل

ُ
ث وَحَدِّ

ففهموا من النهي الوارد في هذا الحديث أن السنة ليست حجة في التشريع، بينما نجدهم 

يغضون الطرف عن باقي الأحاديث الصحيحة الصريحة التي أذن فيها النبي صلى الله عليه 

وسلم بالكتابة.

وقد بين أئمة العلم حقيقة النهي عن الكتابة بالجمع بين الأحاديث التي ورد فيها النهي 

وتلك التي دلت على إباحة الكتابة، ومنها:

 وآخر الأمرين الإباحة، وقد قيل أنه إنما 
ً
ما ذكره الخطابي: " يشبه أن يكون النهي متقدما

نهى أن يكتب الحديث مع القرآن في صحيفة واحدة لئلا يختلط به ويشتبه على القارئ، فأما 

 عنه فلا. وقد أمر رسول الله صلى 
ً
 وتقييد العلم بالخط منهيا

ً
أن يكون نفس الكتاب محظورا

الغائب فإذا لم يقيدوا ما يسمعونه منه  ليبلغ الشاهد  بالتبليغ وقال  الله عليه وسلم أمته 

تعذر التبليغ ولم يؤمن ذهاب العلم وأن يسقط أكثر الحديث فلا يبلغ آخر القرون من الأمة، 

الغلط، وقد قال صلى الله عليه  البشر والحفظ غير مأمون عليه  أكثر  والنسيان من طبع 

وسلم لرجل شكى إليه سوء الحفظ استعن بيمينك، وقال اكتبوها لأبي شاه خطبة خطبها 

 في الصدقات والمعاقل والديات أو 
ً
فاستكتبها وقد كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتبا

كتبت عنه فعمل بها الأمة وتناقلتها الرواة ولم ينكرها أحد من علماء السلف والخلف فدل 
ذلك على جواز كتابة الحديث والعلم والله أعلم.")))

ويزيد الإمام النووي هذا الأمر توضيحا بقوله: "واختلفوا في المراد بهذا الحديث الوارد 

إذا كتب، وتحمل  الكتابة  اتكاله على  النهي، فقيل هو في حق من يوثق بحفظه ويخاف  في 

الأحاديث الواردة بالإباحة على من لا يوثق بحفظه كحديث اكتبوا لأبي شاه وحديث صحيفة 

)))	  أخرجه مسلم في كتاب الزهد والرقائق، باب التثبت في الحديث وحكم كتابة العلم، ج2298/4، رقم 
.)3004(

)))	  معالم السنن، وهو شرح سنن أبي داود لأبي سليمان الخطابي )المتوفى: 388هـ( المطبعة العلمية – 
حلب، ط. الأولى 1351ه/ـ 1932م، ج185-184/4.
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علي ر�ضي الله عنه وحديث كتاب عمرو بن حزم الذي فيه الفرائض والسنن والديات وحديث 

كتاب الصدقة ونصب الزكاة الذي بعث به أبو بكر ر�ضي الله عنه أنسا ر�ضي الله عنه حين 

وغير  أكتب  ولا  يكتب  كان  العاص  بن  عمرو  ابن  أن  هريرة  أبي  وحديث  البحرين  إلى  وجهه 

خيف  حين  النهي  وكان  الأحاديث  بهذه  منسوخ  النهي  حديث  إن  وقيل  الأحاديث،  من  ذلك 

اختلاطه بالقرآن فلما أمن ذلك أذن في الكتابة، وقيل إنما نهى عن كتابة الحديث مع القرآن 

في صحيفة واحدة لئلا يختلط فيشتبه على القارئ في صحيفة واحدة والله أعلم"))).

العلمي  المنهج  عن  السنة  في  الطاعنين  بُعدَ  النقول  هذه  إيراد  بعد  منصف  لكل  فتبين 

الواحد،  في الموضوع  الواردة  النصوص  بين  بالجمع  انتقاء الأحاديث وترك فهمها  لتعمدهم 

أن  العجب  من  بل  للنصوص،  مجتزئ  فهم  على  بنيانها  أقاموا  التي  الشبهة  تبطل  وبذلك 

يجمعوا بين إنكار حجية السنة والاستدلال بما دوّن منها من أحاديث، فهذا من التناقض 

الصارخ في منهجهم.

6 - تفنيد الشبهة بعرضها على حقائق التاريخ:

بإطلاق  به  مًا 
ّ
مسل أمرا  المسلم  يعتقده  ما  في  التشكيك  إلى  النبوية  السنة  خصوم  يلجأ 

الدعاوى التي تتعارض مع ما هو ثابت ويقين. لكن بعرض تلك الدعاوى على حقائق التاريخ 

يتبيّن بطلانها وينكشف عوارها وينمحي عارها.

)))	  المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ، لأبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي )المتوفى: 
676هـ( - دار إحياء التراث العربي – بيروت ط. الثانية، 1392ه، ج130/18.
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وتثبيتا  الأمويين  لحكام  إرضاء  الحديث  بوضع  الزهري)))  شهاب  ابن  اتهام  ذلك:  ومثال 

لملكهم. هذا الاتهام الذي اختلقه بعض أدعياء الشيعة وتلقفه المستشرقون ومن سار على 

م بارز من أعلام التابعين 
َ
دربهم من المثقفين، الغرض منه ليس فقط التشكيك في مكانة عل

الذين اشتهروا بخدمة الحديث النبوي، بل التشكيك في صحيح السنة النبوية وهدم جزء 

مهم من الجانب التشريعي في الإسلام.

فكان مما ادعاه المشككون))): أن عبد الملك بن مروان منع أهل الشام من الحج، وبنى قبة 

 من الكعبة، و أنه حملهم 
ً
الصخرة في المسجد الأق�صى ليحج الناس إليها ويطوفوا حولها بدلا

على الحج إليها بعقيدة دينية، فطلب من ابن شهاب الزهري الذي كان صديقًا له وكان يتردد 

ةِ 
َ
ث

َ
ل

َ
ى ث

َ
 إِل

َل
دُّ الرِّحَالُ إِ

َ
ش

ُ
 ت

َ
عليه، أن يضع لهم أحاديث في فضل بيت المقدس منها حديث: "ل

قْدِسِ"))).
َ
حَرَامِ، وَمَسْجِدِي، وَمَسْجِدُ بَيْتِ الم

ْ
سْجِدِ ال

َ
مَسَاجِدَ: الم

يحكي الشيخ مصطفى السباعي عن حديث دار بينه وبين المستشرق شاخت حول بعض 

بحث  إلى  "فانتقلت  فيقول:  شبهاته  جولدتسيهر  سلفه  عليها  بنى  التي  العلمية  السقطات 

هْرِي من عبد الملك بن مروان، وذكرت له من الحقائق التاريخية ما ينفي  تحليله لموقف ‌الزُّ

ما زعمه جولدتسيهر - وقد ذكرت ذلك في هذا الكتاب - وبعد مناقشة في هذا الموضوع قال: 

)))	  هو أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب بن مرة 
 )50 هـ( على الأرجح. حدث عن ابن عمر وسهل بن سعد وأنس 

َ
القر�شي الزهري المدني. ولد الزهري سَنَة

بن مالك ومحمود بن الربيع وسعيد بن المسيب وأبي أمامة بن سهل وطبقتهم من صغار الصحابة وكبار 
التابعين وعنه صالح بن كيسان ومعمر والأوزاعي والليث ومالك وابن أبي ذئب وسفيان بن عيينة وأمم 

 )64 هـ( وهو غلام محتلم، وكان أبوه على 
َ
سواهم. ويروى أنه وفد على مروان بن الحكم في خلافته، سَنَة

قيد الحياة، لأنه كان إلى جانب عبد الله بن الزبير في ثورته على عبد الملك بن مروان، ثم وفد على عبد 
 )82 هـ( على أرجح الروايات. توفي الإمام الزهري بعد حياة علمية 

َ
الملك بعد وفاة والده، وكان ذلك سَنَة

، ليلة الثلاثاء، لتسع عشرة )أو لسبع عشرة( ليلة خلت من شهر رمضان، 
ً
رفيعة، عن نيف وسبعين سَنَة

 124ه على أرجح الأقوال. )انظر تذكرة الحفاظ، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن 
َ
سَنَة

ايْماز الذهبي )ت 748هـ( دار الكتب العلمية بيروت-لبنان ط. الأولى، 1419هـ/ 1998م، 
َ
عثمان بن ق

ج83/1(.
)))	  للاطلاع أكثر على اتهامات خصوم السنة للإمام الزهري والردّ عليها، انظر ما كتبه الشيخ مصطفى 

السباعي في الفصل السادس من الباب الثاني )السنة مع المستشرقين(.
)))	  أخرجه البخاري كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، باب فضل الصلاة في مسجد مكة 

والمدينة ج60/2، رقم 1189. ومسلم كتاب الحج - باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، ج1014/2 
رقم 1397.
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 يخطئ العلماء؟ قلتُ له: إن جولدتسيهر هو مؤسس 
َ

 من جولدتسيهر، أل
ً
وهذا خطأ أيضا

المدرسة الاستشراقية التي تبني حُكمها في التشريع الإسلامي على وقائع التاريخ نفسه، فلماذا 

هْرِي بأنه وضع  هْرِي؟ وكيف جاز له أن يحكم على ‌الزُّ لم يستعمل مبدأه هنا حين تكلم عن ‌الزُّ

هْرِي لم يلق عبد  حديث فضل المسجد الأق�صى إرضاء لعبد الملك ضد ابن الزبير، مع أن ‌الزُّ

 
ً
تْ" وأخذ يفرك يدا

ْ
اخ

َ
الملك إلا بعد سبع سنوات من مقتل ابن الزبير؟ وهنا اصفرَّ وجه "ش

بيد. وبدا عليه الغيظ والاضطراب، فأنهيت الحديث معه بأن قلت له: لقد كانت مثل هذه 

"الأخطاء" كما تسميها أنت، تشتهر في القرن الما�ضي، ويتناقلها مستشرق منكم عن آخر على 

أنها حقائق علمية"))).

مثال آخر وقف عنده الأعظمي ليكشف تخبّط المستشرق "شاخت" في ادعاءاته بعرضها 

سيرين  بن  محمد  عن  المنقول  الكلام  صحة  في  طعن  المستشرق  هذا  التاريخ.  حقائق  على 

بخصوص بداية المطالبة بالإسناد بعد وقوع الفتنة)))، ليصل إلى نتيجة مفادها تأخر المطالبة 

بالإسناد إلى القرن الثاني الهجري. واستدل شاخت في رفضه فكرة بداية المطالبة بالإسناد 

قبل القرن الثاني الهجري، بأن الفتنة بدأت بمقتل الوليد بن يزيد سنة 126ه على مقربة من 

نهاية الدولة الأموية و أن تاريخ وفاة ابن سيرين كانت سنة 110ه، وبالتالي فنسبة ذلك الكلام 
إلى ابن سيرين غير صحيحة وأن الأثر موضوع.)))

مبنية على  أن كل مناقشته  الآن  الواضح  "ومن  قائلا:  المغالطة  يردّ  الأعظمي على هذه 

تفسيره لكلمة فتنة وهو تفسير تابع لهواه. وفي الحقيقة أنه لم يُذكر في التاريخ الإسلامي أن 

126ه يعتبر نقطة تحول ونهاية الأيام القديمة الجميلة، وإذا كان هناك عصر يعتبره  عام 

المسلمون بهذا الوصف فهو عصر الخلفاء الراشدين لا غير. ومن الناحية الثانية كانت هناك 

فتن عديدة في تاريخ الإسلام قبل هذا التاريخ...ولذا نقول بأي مبرر يجب تفسير هذه الفتنة 

بفتنة مقتل الوليد بن يزيد. وإذا كان للمرء أن يفسر الأحداث تبعا لهوى في النفس ضاربا 

)))	  السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي ص30-29.
)))	  حديث ابن سيرين أخرجه الإمام مسلم في مقدمة صحيحه باب في أن الإسناد من الدين وأن الرواية 

وا  وا : سَمُّ
ُ
ال

َ
 ، ق

ُ
فِتْنَة

ْ
عَتِ ال

َ
ا وَق مَّ

َ
ل

َ
سْنَادِ ، ف ِ

ْ
ونَ عَنِ ال

ُ
ل

َ
وا يَسْأ

ُ
ون

ُ
مْ يَك

َ
لا تكون إلا عن الثقات ، قال فيه: )ل

 حَدِيثُهُمْ( ج15/1، 
ُ

ذ
َ

 يُؤْخ
َ

ل
َ
بِدَعِ ف

ْ
هْلِ ال

َ
ى أ

َ
رُ إِل

َ
 حَدِيثُهُمْ ، وَيُنْظ

ُ
ذ

َ
يُؤْخ

َ
ةِ ف نَّ هْلِ السُّ

َ
ى أ

َ
رُ إِل

َ
يُنْظ

َ
مْ ، ف

ُ
ك

َ
نَا رِجَال

َ
ل

رقم25.
)))	  دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه، لمحمد مصطفى الأعظمي، ج395-394/2.
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بكافة الحقائق التاريخية عرض الحائط فيمكن إذن أن نفسر الفتنة بفتنة هولاكو أو التتار. 

وهكذا نرى شاخت يأخذ الحادثة ويفسرها حسبما يشتهي لإثبات نظريات تحقق الغرض 
الذي يرمي إليه مع تجاهل تام لكافة الحقائق التاريخية.")))

7 - إبطال الشبهات التي لم يلتزم أصحابها الأمانة العلمية في إثارتها:

تقت�ضي  التي  العلمية  الباحث الأمانة  يلتزم  أن  الجاد،  العلمي  البحث  إن من أساسيات 

منه أن ينقل الأقوال كاملة دون بتر مفسد للمعنى أو تقطيع مخل به، وأن يحرص على توثيق 

النصوص بنسبتها إلى قائليها، حتى يكون لما يستخلصه من أحكام ونتائج مصداقية وموثوقية 

معتبرتين.

إلا أن كتابات المشككين في السنة تجدها حافلة بالأخطاء المرتبطة بالأمانة العلمية، من 

حيث تعمّد بتر النصوص عن سياقاتها، وتقطيعها بما يخدم أفكارهم المسبقة، أو تحريف 

توثيق  بدون  بعضها  ذكر  أو  قائليها  غير  إلى  الأقوال  نسبة  أو  والتبديل،  بالتغيير  العبارات 

لمصادرها وغيرها من السقطات التي تجعل ما يزعمونه من "بحث علمي" محل شك وريبة.

وقد عمل المنتصرون للسنّة على فضح هذه الأخطاء التي بنى عليها الطاعنون في السنة 

للحقائق وتحريف  يترتب عليها من قلب  كثيرا من شبهاتهم وأباطيلهم، وبينوا خطورة ما قد 

للوقائع. وهذه بعض الأمثلة:

ذكر أبو رية مثالا للإدراج في آخر الحديث ليبرهن على أن من الأحاديث الصحيحة ما هو 

موضوع، فقال: "أما الإدراج الذي في آخر الحديث، فقد جاء في حديث الكسوف – وهو في 

الصحيح: أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا 

رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله والصلاة. قال الغزالي إن هذه الزيادة لم يصح نقلها فيجب 
تكذيب قائلها.")))

ردّ عليه المعلمي قائلا: "تحصل من كلامه أن )فإذا رأيتم إلخ( طعن فيها العراقي  وقال ما 

قال. وهذا من تخليط أبي رية إنما الكلام في زيادة أخرى وقعت عند ابن ماجة لفظها )فإن الله 

)))	  نفسه ج395/2.
)))	  أضواء على السنة المحمدية ص113.
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إذا تجلى ل�شيء خشع له( والطاعن فيها هو الغزالي لا العراقي)))- راجع توجيه النظر ص182 

وفتح الباري 445/2. وبهذا وغيره يتبين أن أبا رية غير موثوق بنقله.)))" 

والسقطة التي وقع فيها أبو رية ثابتة من وجهين:

أما الأول فهو الطعن في حديث صحيح بادعاء وجود كلام مدرج فيه ونسبة ذلك الطعن 

في  واردة  غير  أخرى  بعبارة  فمتعلق  العلم  أهل  إليه  أشار  الذي  الإدراج  بينما  العلماء،  إلى 

الروايات الصحيحة.

وأما الثاني فهو الخلط بين الإدراج والوضع في الحديث، فجعلهما واحدا، وهذا ما لم يقل 

به أحد من علماء الحديث. فالإدراج سببه الالتباس على الراوي والتوهم أما الوضع فخاص 

بما تعمّد فيه الراوي وقصده))).

ومثال آخر من كشف تحريف خصوم السنّة للكلام المنقول، ما ذكره الدكتور السباعي 

النبوي،  الحديث  رواة  في  ليطعن  المعاني  قلب  جولدتسيهر  المستشرق  تعمد  عن  الله  رحمه 

 في قوله الذي رواه عنه معمر: "إِنَّ 
ً
 خطيرا

ً
هْرِيَّ اعترف اعترافا نَّ الزُّ

َ
فقال: "زعم جولدتسيهر أ

بَاتِ 
َ
سُوَ رَغ

ْ
نْ يَك

َ
هْرِيِّ لأ " وأن ذلك يفهم استعداد الزُّ

َ
حَادِيث

َ
ى كِتَابَةِ أ

َ
ا عَل

َ
رَهُون

ْ
ك

َ
مَرَاءِ أ

ُ
ءِ ‌الأ

َ
‌هَؤُل

الحكومة باسمه المعترف به عند الأمة الإسلامية"))).

ثم وضح المغالطات التي حاول هذا المستشرق أن يبني عليها طعونه، فقال: "أما هذا النص 

 على عقب، وأصله كما في ابن عساكر وابن 
ً
دٌ يقلب المعنى رأسا الذي نقله ففيه تحريف مُتَعَمَّ

هْرِي كان يمتنع عن كتابة الأحاديث للناس - ويظهر أنه كان يفعل ذلك ليعتمدوا  سعد: أن الزُّ

)))	  ما وجدته في كتاب أبي رية هو ذكر )الغزالي(، وقد تكون نسخة الكتاب التي وقف عليها الشيخ المعلمي 
فيها ذكر )العراقي( والله أعلم.

)))	  الأنوار الكاشفة ص96-95.
بَه الوضع غلطا منه بغير قصد، فليس بموضوع حقيقة، بل 

ُ
)))	  قال السيوطي: "وربما وقع الراوي في ش

هو بقسم المدرج أولى كما ذكره شيخ الإسلام في " شرح النخبة "، قال: بأن يسوق الإسناد فيعرض له 
عارض، فيقول كلاما من عند نفسه، فيظن بعض من سمعه أن ذلك متن ذلك الإسناد، فيرويه عنه 

كذلك". تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي جلال الدين السيوطي تح: أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي 
مكتبة الكوثر الرياض ط. الثانية 1415ه، ج339/1.

)))	  السنة ومكانتها في التشريع ص248.
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يْهِ 
َ
صَرَّ عَل

َ
وا على الكتب كما ذكرنا من قبل - فلما طلب منه هشام وَأ

ُ
كِل  يَتَّ

َ
على ذاكرتهم، وَل

أربعمائة حديث، خرج من عند  وأملى عليه  تقدم،  ليمتحن حفظه كما  ولده  يمليَ على  نْ 
َ
أ

وَإِنَّ  ءِ، 
َ

لِهَؤُل الآنَ  نَاهُ 
ْ
ل

َ
بَذ دْ 

َ
ق مْرًا 

َ
أ مْ 

ُ
مَنَعْنَاك ا  نَّ

ُ
ك ا  إِنَّ اسُ  النَّ هَا  يُّ

َ
أ "يَا  صوته:  بأعلى  وقال  هشام 

 
َ
ة

َ
رْبَعِمِائ

َ
بِالأ ثَهُمْ  حَدَّ

َ
ف بِهَا  مْ 

ُ
ك

َ
ث حَدِّ

ُ
أ ى  حَتَّ وْا 

َ
تَعَال

َ
ف حَادِيثِ( 

َ
)الأ كِتَابَةِ  ى 

َ
عَل ا 

َ
رَهُون

ْ
ك

َ
أ مَرَاء 

ُ
ءِ ‌الأ

َ
‌هَؤُل

ا  نَّ
ُ

"ك هْرِي، وقد رواه الخطيب بلفظ آخر وهو:  الزُّ التاريخي لقول  الحَدِيث". هذا هو النص 

حَدًا مِنَ 
َ
مْنَعَهُ أ

َ
 ن

َ
نْ ل

َ
يْنَا أ

َ
رَأ

َ
مَرَاءُ ف

ُ
ءِ الأ

َ
يْهِ هَؤُل

َ
رَهَنَا عَل

ْ
ك

َ
ى أ يْ كِتَابَتَهُ - حَتَّ

َ
مِ - أ

ْ
رَهُ كِتَابَ العِل

ْ
ك

َ
ن

ى 
َ

ا عَل
َ
رَهُون

ْ
ك

َ
هْرِيِّ كما روى جولدتسيهر: "أ سْلِمِينَ". فانظر كم الفرق بين أن يكون قول الزُّ

ُ
الم

حَادِيثِ" أو كما 
َ
ى كِتَابَةِ الأ

َ
ا عَل

َ
رَهُون

ْ
ك

َ
ونَ: "أ

ُ
رِّخ

َ
ؤ

ُ
مَا رَوَاهُ الم

َ
" وبين أن يكون قوله ك

َ
حَادِيث

َ
كِتَابَةِ أ

مِ" ثم انظر إلى هذه الأمانة العلمية حذف "الـ" من "الأحاديث" 
ْ
ى كِتَابَةِ العِل

َ
رواه الخطيب: "عَل

هْرِي وإخلاصه في نشر  فقلبت الفضيلة رذيلة .. حيث كان النص الأصلي يدل على أمانة الزُّ

، فإذا 
ً
العلم، فلم يرض أن يبذل للأمراء ما منعه عن عامة الناس إلا أن يبذله للناس جميعا

أمانة هذا المستشرق تجعله ينسب للزهري أنه وضع للأمراء أحاديث أكرهوه عليها، فأين هذا 
من ذاك؟؟.")))

8 - افتراض صحة الشبهة يؤدي إلى نتائج غير منطقية:

من أهم الوسائل التي اعتمدها العلماء في مواجهة شبهات المخالفين هي الافتراض الجدلي، 

م جدلا بصحة الشبهة ثم يتبيّن أن نتائج هذا التسليم تكون مناقضة للواقع. 
ّ
ومعناه أن نسل

فمقدمات الشبهة لا تفيد النتائج التي تدعيها وتريد الوصول إليها.

الشيخ  افتراض  المخالف  رأي  بطلان  وإثبات  المحاججة  في  الطريقة  هذه  أمثلة  ومن 

السباعي صحة ما زعمه المستشرق جولدتسيهر من استغلال الأمويين للإمام الزهري في وضع 

الأحاديث الموافقة لأهوائهم، ثم أتبع هذا الافتراض بجملة من الأسئلة المنطقية التي تنسف 

الشبهة من أصلها.  

هْرِي نشأ بالمدينة وأخذ عن شيوخها، جلس إلى  يقول الشيخ السباعي: "ونحن نعلم أن الزُّ

ةٍ يأتي بها إلى المدينة، وظل يتردد  سعيد بن المسيب حتى مات سعيد، وأخذ عنه مالك في كل مَرَّ

 وثلاثين سَنَةٍ، فلماذا لم يبغضه علماؤها؟ لماذا 
ً
هْرِي - خمسا بين المدينة والشام - كما قال الزُّ

)))	  نفسه ص249-248.



الانتصار للسنة النبوية: مفهومه، ومسالكه، وقضاياه المعاصرة 96

يبال  لم  الذي  يتبرأ منه شيخه سعيد وهو  لم  بَ للأمويين؟ لماذا 
َ

ذ
َ

ك أنه  بُوهُ لو صح  ِ
ّ

ذ
َ

يُك لم 

بعبد الملك في سطوته وجبروته؟ ما الذي دعاهم إلى السكوت عنه؟ أهو الخوف؟ لم يكونوا 

وهُ، فلماذا 
ُ
اف

َ
هُمْ خ نَّ

َ
 في نقد الرجال، من الخليفة إلى أقل رجل في المجتمع، وَهَبْ أ

ً
يعرفون خوفا

هاجموا  كما  العباس،  بني  أنصار  يهاجمه  لم  لماذا  العباس؟  بني  دولة  في  العلماء  ينقده  لم 

خلفاء بني أمية وأمراءهم وأعوانهم؟ لماذا سكت عنه علماء الجرح والتعديل: من أحمد بن 

نْ كانوا لا يخافون في  حنبل ويحيى بن معين والبخاري ومسلم وابن أبي حاتم وأضرابهم مِمَّ

الله لومة لائم، فكيف إذا كان النقد لرجل من أكبر رجال الدولة الأموية وأعظمهم شهرة؟ 

أليس في سكوت علماء المدينة وشيوخها وفي مقدمتهم شيخه سعيد، ثم في أخذهم عنه وأخذ 

 عن 
ً
العلماء عنه من كل فج، وفي توثيق علماء الجرح والتعديل له في العصر العبا�سي - رغما

نْ تعلق 
َ
بَهِ وأرفع من أ

ُ
نَّ الرجل كان فوق متناول الش

َ
ينَ. أكبر دليل على أ مَوِيِّ

ُ
صلته بالخلفاء الأ

ذِبٍ، أو وضع، أو ممالأة لأهل الظلم والباطل؟"))).
َ

 بِك
َ

نْ يُوصَف
َ
وءِ، وأكرم من أ  السُّ

ُ
سِنَة

ْ
ل

َ
به أ

9 - استبعاد ما لا تحكمه علاقة اللزوم بين الدليل والمدلول:

نظر العلماء في كثير من الأدلة التي يسوقها خصوم السنة النبوية لدعم آرائهم وشبهاتهم، 

فتبيّن لهم انعدام التلازم بينها وبين ما يستدلون عليه، فلم يفوتوا الفرصة لكشف هذا الخطأ 

الجسيم في الاستدلال، والذي تنتقض به الشبهة وتبطل الدعوى لكونه مجرد مغالطات لا 

تنطلي على أولي الأفهام السليمة.

قيمة  من  ليستنقص  المحمدية  السنة  على  أضواء  كتابه  في  رية  أبي  استدلال  ومثاله 

أحاديث  من  كثير  على  شرحيهما  في  حجر  وابن  للنووي  استشكالات  بوجود  الصحيحين، 

الصحيحين و بتأليف المستخرجات عليهما، فيقول: 

)))	  نفسه ص243-242.
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ف 
ّ
ل

ُ
وأ كثيرة)))  استشكالات  لمسلم  والنووي  للبخاري  حجر  ابن  شرح  في  نجد  "وكذلك 

عليهما مستخرجات متعددة، فإذا كان البخاري ومسلم وهما الصحيحان - كما يسمونهما – 

يحملان كل هذه العلل والانتقادات وقيل فيهما كل هذا الكلام، دع ما وراء ذلك من تسرب 

الإسرائيليات وخطأ النقل بالمعنى وغير ذلك في روايتهما، فترى ما يكون الأمر في غير البخاري 

ومسلم من كتب الأحاديث"))).

الدليل والمدلول، منهم  بين  التلازم  العلماء بطلان هذا الاستدلال لعدم وجود  بيّن  وقد 

على  يدل  لا  الصحيحة  الأحاديث  بعض  استشكال  "إن  قال:  الذي  الأمين  الصادق  الأمين 

بطلانها، إذ الناس تختلف مداركهم وأفهامهم وخاصة إذا كان المستشكل يتعلق بأمر غيبي 

لقصور الناس في جانب علم الله تعالى وحكمته...وهل ما استشكله النووي أو الحافظ ابن 

حجر حكما عليه بالضعف وعدم الصحة حتى يتخذ ذلك وسيلة للطعن في الصحيحين؟ أم 

هو الادعاء الباطل الذي لا يمت إلى الحقيقة بصلة؟ وقد رأينا كيف دافع النووي وابن حجر 

عن أحاديث الصحيحين بحيث لم يدعا لطاعن فيهما مجالا."))) 

إلى  أما بخصوص المستخرجات فيقول: "وجود المستخرجات على الصحيحين لا يؤدي 

طعن فيهما، ولا قدح في أحاديثهما. وقد هدف مؤلفوها إلى تقديم خدمات جليلة للصحيحين، 

وجود  رية  أبو  اعتبر  كيف  أدري  عدة...فلا  ومنافع  جمة  فوائد  من  المستخرجات  تحويه  لما 

جهل  فلعله  صحتهما؟  في  وتطعن  أحاديثهما  في  تقدح  عللا  الصحيحين  على  المستخرجات 

مجافية  للحق،  منافية  عبارته  جاءت  ولذلك  خاطئا،  فهما  فهمه  أو  المستخرجات  موضوع 
للصواب، دالة على ضحالة علم صاحبها وقلة معرفته.")))

)))	  قال العلامة المعلمي: " واعلم أن الناس تختلف مداركهم وأفهامهم وآراؤهم ولا سيما في ما يتعلق 
بالأمور الدينية والغيبية لقصور علم الناس في جانب علم الله تعالى وحكمته، ولهذا كان في القرآن آيات 

 من 
ً
كثيرة يستشكلها كثير من الناس وقد ألفت في ذلك كتب، وكذلك استشكل كثير من الناس كثيرا

الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما هو رواية كبار الصحابة أو عدد منهم كما مر، 
وبهذا يتبين أن استشكال النص لا يعني بطلانه. ووجود النصوص التي يستشكل ظاهرها لم يقع في 

 ليبلو الله تعالى ما في النفوس ويمتحن ما في الصدور. 
ً
 وإنما هو أمر مقصود شرعا

ً
الكتاب والسنة عفوا

وييسر للعلماء أبوابا من الجهاد يرفعهم الله به درجات" الأنوار الكاشفة ص223.
)))	  أضواء على السنة المحمدية ص296.

)))	  موقف المدرسة العقلية من السنة النبوية 389-388/2.
)))	  نفسه 389/2.
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10 - بيان خروج المشككين في السنة عن قواعد المنهج العلمي الموضوعي 

فيما يدعونه بحوثا علمية:

إن أبرز ما يتشدق به المشككون في السنة النبوية في العصر الحديث هو زعمهم التمسك 

بالمنهج العلمي الدقيق في بحوثهم، إلا أن المنتصرين للسنّة وقفوا على كثير من التجاوزات 

وبيّنوا  الموضوعية،  والدراسات  البحوث  في  عليها  المتعارف  العلمي  المنهج  وقواعد  لأصول 

العديد من العيوب المنهجية التي تطعن في سلامة وصحة ما توصلوا إليه من أحكام ونتائج 

حول السنة النبوية.

وهذه بعض الأمثلة الواضحة لتلك العيوب))) التي تنزع عن أبحاثهم كل قيمة علمية:

-	إصدار أحكام عامة بناء على حالات شاذة وليس على الاستقراء:

استقراء  بعد  إلا  نتيجة  إلى  ينتهي  ولا  حكما  يصدر  لا  الذي  هو  الموضوعي  الباحث  إن 

النصوص وجمع الأدلة الكافية. فهذا يُعدّ من مسلمات البحث العلمي العاصمة من الوقوع 

في التعميمات الفاسدة والأحكام الخاطئة.

النبوية  السنة  في  الطاعنون  فيها  وقع  التي  السقطات  من  كثير  على  علماؤنا  وقف  وقد 

ا. جراء اكتفائهم بنص واحد أو حالة شاذة ثم يجعلون منها ظاهرة وحكما عامًّ

يدّعي المستشرق شاخت أن وجود راو مشترك عليه مدار الإسناد دليل قاطع على أن هذا 

الراوي هو من وضع الحديث واختلقه، بل جعل ذلك معيارا لمعرفة تاريخ اختلاق الحديث، 

ومن أجل تأكيد نظريته العامة عن الوضع في السنة النبوية، لم يسُق سوى حديثا واحدا 

: "لحم 
ً
من رواية عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب عن المطلب عن جابر ر�ضي الله عنه مرفوعا

الصيد حلال لكم في الإحرام، ما لم تصيدوه"))).

)))	  لمزيد من التفصيل في هذا الموضوع يرجى مطالعة كتاب "العيوب المنهجية في كتابات المستشرق 
شاخت المتعلقة بالسنة النبوية" لخالد بن منصور بن عبد الله الدريس. بحث مقدم في ندوة عناية 

المملكة العربية السعودية بالسنة والسيرة النبوية عام 1425ه.
)))	  نقل شاخت الحديث من كتاب اختلاف الحديث للشافعي )ص 294(، وقد اختلف العلماء في 

صحته، انظر نصب الراية لأحاديث الهداية، جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف بن محمد 
الزيلعي )ت 762هـ( تح: محمد عوامة، مؤسسة الريان للطباعة والنشر - بيروت -لبنان ط. الأولى، 

1418هـ/1997م، ج3/ 137.
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أن  "يُلاحظ  فقال:  الحديث  بذلك  الاستدلال  في  أخطاءه   
ً
مبينا الأعظمي  عليه  ردّ  وقد 

"شاخت" لإثبات نظريته جاء بمثال واحد فقط، مع ادعائه أن هذه ظاهرة عامة في الأحاديث 

الفقهية،  الأحاديث  أكثر  أسانيد  بحث  في   
ً
كافيا  

ً
وقتا بذل  "شاخت"  أن   

ً
إطلاقا يبدو  ولا   ...

 عن دراسة لظاهرة كافة أسانيد الأحاديث 
ً
الأمر اللازم لتكوين نظرية ما من هذا النوع، فضلا

هذه  على  بناءً  والاعتيادي  الغالبي  الوقوع  صبغة  وإعطاؤها  نظرية  فتكوين  وإلا  الفقهية. 
الدراسة الضئيلة الهزيلة ليس ذا قيمة في مجال البحث العلمي.")))

-	الإفراط في الشك والإنكار بدون قرائن مقبولة علميا:

 في البحث العلمي بوصفه مرحلة أولى قصدُها هو التثبت 
ً
 ومطلوبا

ً
يكون الشك مشروعا

في الأمر والتحقق من المعلومة إذا خضع لمعايير موضوعية علمية بعيدة عن الذاتية والتحيز. 

إلى  فسيتحول  مقبولة،  قرينة  أو  بينة  دون  من  ونفي  وإنكار  إفراط  فيه  الشك  كان  إذا  أما 

سفسطة تنفي الحقائق وتنقض اليقينيات.

إن الشبهات التي أثارها خصوم السنّة النبوية تجاوزت الشك المنهجي العلمي وأفرطت في 

استعماله ولو بدون أدلة علمية وقرائن مقبولة مما حدا بهم إلى إنكار ورفض الحقائق. هذا 

إليها وبعدها عن  التي توصلوا  النتائج  وبيّنوا بطلان  السنّة  المدافعون عن  له  ن 
ّ
تفط العيب 

الاستدلال العلمي الموضوعي.                                                                           

د منها قبل 
ّ

ينكر المستشرق "وليم موير" وجود أيّ مجموعات كتابية للسنّة يمكن التأك

منتصف القرن الثاني الهجري))).

هذا الإنكار الذي ليس سوى نتيجة للإفراط في الشك قد انتقده الدكتور حاكم عبيسان 

ه 
ْ
ذكرَت فيما  للشك  سببا  الكتب  هذه  أصول  وجود  عدم  يكون  أن  ينبغي  "لا  قائلا:  المطيري 

المصادر التاريخية أو الشك فيما اقتبسته منها الكتب الأخرى.")))

)))	  دراسات في الحديث النبوي 417،419/2.
)))	  تاريخ تدوين السنة وشبهات المستشرقين، لحاكم عبيسان المطيري. مجلس النشر العلمي جامعة 

الكويت ط. الأولى 2002م، ص111.
)))	  نفسه ص113.
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ومما يقوي رفض التشكيك الذي أثاره "موير" أنه على فرض احتمال عدم وجود �شيء 

من كتب تلك المرحلة بين المخطوطات الموجودة الآن، فإن ذلك لا يصلح دليلا على نفي وجود 

تلك الكتب في القرن الأول والثاني لاحتمال تعرضها للضياع مع مرور الزمن. بل بالرجوع إلى 

المصادر التاريخية التي ذكرت هذه الكتب وكذلك تلك التي اقتبست منها أو استوعبتها ونقلت 

 عن كتب ورسائل عديدة تعود إلى القرنين الأولين، 
ً
جميع ما فيها من مادة علمية سنجد حديثا

ومنها الكتب التي ألفها العلماء في النصف الأول من القرن الثاني ووصلتنا بعض مؤلفاتهم 

ك)الجامع( للإمام معمر بن راشد )ت152ه( وموطأ مالك )ت179ه(، وهذا كافٍ من الناحية 

لفت في القرن الأول"))).
ُ
التاريخية في إثبات وجود كتب حديثية أ

-	استقاء المعلومات من مصادر غير متخصصة في موضوع البحث:

الفقه  "أصول  كتابه  في  شاخت  أبرزهم  المستشرقين  من  كثير  فيه  وقع  العيب  هذا 

تدريجي من خلال  الأسانيد بشكل  فيها وقوع تطوير  ادعى  نتيجة  إلى  المحمدي" حيث وصل 

المروية  الأحكام  أحاديث  من  حديث  أي  بصحة  الحكم  يمكن  لا  وبالتالي  والوضع،  التزوير 

بالسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

والسبب الرئيس الذي أوصله إلى هذه الأخطاء الجسيمة في دراسة الأسانيد برأي الشيخ 

الأعظمي هو سوء اختياره للمصادر البحثية، حيث اكتفى بكتب الفقه ولم يعتمد مصادر 

الحديث الأساسية.

يقول الشيخ الأعظمي: "لقد قام البروفسور شاخت بدراسة كتاب الموطأ للإمام مالك، 

والموطأ للإمام محمد الشيباني، وكتاب الأم للإمام الشافعي، وغني عن القول أن هذه الكتب 

التي  نتيجته  عمم  فقد  ذلك  من  الرغم  وعلى  الحديث،  كتب  من  الفقه  إلى  تكون  ما  أقرب 

وصل إليها في دراسته لتلك الكتب، وفرضها على كافة كتب الحديث، وكأنه ليست هناك كتب 

الحديث،  الفقه وكتب  بين طبيعة كتب  ليس هناك فرق  وكأنه  النبوية،  بالأحاديث  خاصة 

ويبدو أنه لم يتنبه إلى أسلوب الكتب الفقهية لأنه من المعلوم أن المفتي أو المحامي أو القا�ضي 

)))	  نفسه، ص115-112.
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عندما يحكم في قضية أو يفتي في مسألة لا يكون مضطرا لأن يعطي للسائل كافة حيثيات 
الحكم أو الفتوى مع ذكر كافة الوثائق التي تعضده.")))

في كتبهم واختلافها عن  في نقل الأحاديث  الفقهاء  وبعدما شرح الشيخ الأعظمي طريقة 

ص نتيجة بحثه قائلا: "إن كتب السيرة وكتب الفقه ليستا مكانا ومصدرا 
ّ

طريقة المحدثين، لخ

مناسبا لدراسة ظاهرة الأسانيد ونشأتها وتطورها...ولذلك كان من الخطأ العلمي الجسيم أن 

الباحث  إليها  نتيجة يصل  أو  الفقهية، ولذا فأيُّ دراسة  الكتب  في  النبوية  تدرس الأحاديث 

فيما يتعلق بالأحاديث النبوية أو الأسانيد في غير مصدرها الأصيل محكوم عليها بالإخفاق 
والعقم، لأنها لن توصل إلى النتيجة السليمة والمنطقية بل ستكون مخالفة للواقع.")))

)))	  دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه، 398/2.
)))	  نفسه 405-404/2.
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الساعية  التحديات  من  الكثير  الإسلام  واجه  هذا  يومنا  إلى  النبوية  البعثة  بداية  منذ 

والعقائد  المنحرفة  الأفكار  وبنشر  تارة،  ثوابته  في  بالتشكيك   ،
ً
جزئيّا أو  كليا  استئصاله  إلى 

الفاسدة تارة أخرى. وكانت حياض السنة النبوية أحد الأهداف التي تركزت عليها هجمات 

أعداء الإسلام، وهذا ما يفسّر تعدد القضايا التي حظيت باهتمام علماء الأمة في الانتصار 

لسنّة النبي صلى الله عليه وسلم.

وإذا كان حجم التحديات في تزايد مستمر خصوصا في العصر الراهن الذي تحوّل فيه 

العالم إلى قرية صغيرة، تنتقل فيه الأفكار والمعلومات أسرع من البرق، فمن الضروري أن 

 يُترك منفذ يستعمله المغرضون للنيل منها 
ّ
تجنّد للدفاع عن السنّة كل الطاقات الممكنة وألا

ومن مكانتها إلا وقد تمّ تحصينه.

قد يقول قائل إن هذه القضايا التي يبحث فيها العلماء المدافعون عن السنّة اليوم، قد 

أشبعها المتقدمون بحثا ودراسة، فما الحاجة إلى تصنيف كتب جديدة تتناولها؟ وما الفائدة 

في عقد الندوات والمؤتمرات للكلام في موضوعات أصبحت مستهلكة؟

لو اطلعنا على قليل ممّا ينشره أعداء الإسلام في الصحف والمجلات الورقية والإلكترونية، 

وما يصدرون من كتب وما يلقون من محاضرات في المنتديات العامة والخاصة وعبر وسائل 

بذل في الانتصار للسنّة النبوية لا زالت لم ترقَ إلى المستوى 
ُ
الإعلام، لعلمنا أن الجهود التي ت

المطلوب.

الحاضر  الوقت  وحتى  سَنَةٍ  وخمسين  مائة  "منذ  أنه  العمري  ضياء  أكرم  الدكتور  ذكر 

يصدر في أوروبا بلغاتها المختلفة كتاب كل يوم عن الإسلام، هذه الإحصائية التي ننتهي إليها 

1950 م أي عبر قرن ونصف،   -  1800 بين  أنَّ ستين ألف كتاب قد صدرت  عندما نعرف 

 
ً
 مختصا

ً
وعندما نعرف أن في الولايات المتحدة الأمريكية وحدها يوجد حوالي خمسين مركزا

بالعالم الإسلامي، وأن المستشرقين يصدرون الآن ثلاثمائة مجلة متنوعة بمختلف اللغات... 

وأنَّ المستشرقين عقدوا ثلاثين مؤتمرا دوريا خلال قرن واحد، هذا سوى المؤتمرات الإقليمية، 
وسوى الندوات.")))

ة والسيرة النبوية ، أكرم ضياء العمري، الجامعة الإسلامية - بالمدينة  )))	  موقف الاستشراق من السُنَّ
المنورة. كلية الدعوة. ص56-55.



105 قضايا معاصرة في الانتصار للسنة النبوية

هذا فقط ما يخصّ المستشرقين، فماذا لو أضيفت لتلك الأرقام ما يكتبه من ينتسبون 

إلى الإسلام من العلمانيين والحداثيين وغلاة الشيعة وغيرهم ممن يطعن في السنّة النبوية؟

إنهم لم يتركوا شبهة إلا أثاروها ولا قضية تثير الشك في قلوب المسلمين إلا عملوا على بثّها، 

حتى تلك القضايا التي قدّم لها علماؤنا قديما إجابات وافية وأقاموا لها حصونا تحميها، لم 

ييأسوا في إعادة المحاولة لهدم أسسها وتوهين قواعدها، منهجهم في ذلك تحريف الحقائق 

والتشكيك في المسلمات والطعن في صحيح المرويات والإساءة للمحدّثين الثقات.

ورغم التقصير الملحوظ في الدفاع عن السنّة، فإن الساحة العلمية في عصرنا لم تخل 

من المخلصين من أهل العلم الذين تأهبوا للدفاع عنها والردّ على شبهات المغرضين، من خلال 

منها  ومسائل  قضايا  في  والبحث  والمؤتمرات،  الندوات  وعقد  المقالات  ونشر  الكتب  إصدار 

القديم الذي يستوجب التجديد ومنها المستحدث الذي يتطلب التحقيق.

وقد وجدتُ من خلال الاطلاع على كثير من الكتابات المعاصرة في الانتصار للسنة النبوية 

إلى قسمين: قضايا  أن القضايا التي حظيت بالاهتمام والبحث والتحقيق، يمكن تقسيمها 

كلية تحمي السنة في عمومها وتعلي وتعزز مكانتها ومنزلتها، وأخرى جزئية مرتبطة بتفنيد شبهة 

حول أحاديث بعينها، أو ردّ طعن موجّه لطبقة من الرواة أو أحد رموز الحديث.

التي  الكلية  القضايا  فيه  أتناول  الأول  مبحثين:  إلى  الفصل  هذا  أقسم  أن  ارتأيت  لهذا 

اجتهد العلماء في إثباتها لحماية السنّة والتأكيد على منزلتها، والثاني أخصصه لذكر بعض 

الذين  الباحثين  اهتمام  فاسترعت  بها،  التشويش  الخصوم  حاول  التي  الجزئية  القضايا 

استفرغوا جهودهم للانتصار لها، مع الاقتصار على القضايا الأكثر إثارة للجدل في الساحة 

الفكرية المعاصرة.

وسأذكر بعض ما قيل عن كل قضية سواء من المدافعين عن السنة أو من خصومها، 

مع استقصاء المباحث التي تندرج تحت كل قضية، ثم أختم بالإشارة إلى بعض الكتابات التي 

خصتها بالدراسة والبحث، في سبيل الانتصار للسنّة.
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المبحث الأول: القضايا الكلية في الانتصار للسنّة

القضية الأولى: السنة وحي إلهي وليست اجتهادا بشريا

من أبرز القضايا التي استأثرت باهتمام المنتصرين للسنة النبوية، الحديث عن ربانية 

مصدرها وإثبات كون ما صح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، 

 أوحاه الله إليه، وليس اجتهادا بشريا كما يدعي أعداء الإسلام.
ً
وحيا

 ومعلوم أن ما تقرر عند المسلمين أن السنة النبوية بيان للقرآن الكريم، يقول الله تعالى: 

النحل:44، ووصف الله  رُونَ﴾ 
َّ

يَتَفَك هُمْ 
َّ
عَل

َ
وَل يْهِمْ 

َ
إِل زِّلَ 

ُ
ن مَا  اسِ  لِلنَّ نَ  لِتُبَيِّ رَ 

ْ
ك ِ

ّ
لذ

َ
ا يْكَ 

َ
إِل نَا 

ْ
نزَل

َ
﴿وَأ

يْنَا 
َ
مَّ إِنَّ عَل

ُ
هُۥ ث

َ
رْءَان

ُ
بِعْ ق اتَّ

َ
هُ ف

َٰ
ن

ْ
رَأ

َ
ا ق

َ
إِذ

َ
تعالى هذا البيان بأنه منزل من عنده فقال سبحانه: ﴿ف

هُ﴾ القيامة:17-18 ، والسنة صنو القرآن كما جاء في حديث المقدام بن معدي كرب أن 
َ
بَيَان

هُ مَعَهُ،..."))).
َ
ل

ْ
كِتَابَ وَمِث

ْ
وتِيتُ ال

ُ
ي أ ِ

ّ
 إِن

َ
ل

َ
النبي صلى الله عليه وسلم قال: " أ

وكان الإمام الشافعي رحمه الله من أوائل من نافح عن هذه القضية في كتابه "الأم"، حيث 

قال: "وما فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيئا قط إلا بوحي، ‌فمن ‌الوحي ‌ما ‌يتلى 

ومنه ما يكون وحيا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيستنّ به")))، ثم ذكر حديثا بسنده 

إلى المطلب بن حنطب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم – قال: "ما تركت شيئا مما أمركم 

الله به إلا وقد أمرتكم به، ولا شيئا مما نهاكم عنه إلا وقد نهيتكم عنه، وإن الروح الأمين قد 
ألقى في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها فأجملوا في الطلب.")))

)))	  أخرجه أحمد في مسنده )17174( وأبو داود في "السنن" )4604(، والبيهقي في "دلائل النبوة" 549/6، 
وغيرهم.

 قال الخطابي: "قوله أوتيت الكتاب ومثله معه يحتمل وجهين من التأويل: أحدهما أن يكون معناه أنه 
أوتي من الوحي الباطن غير المتلو مثل ما أعطي من الظاهر المتلو، ويحتمل أن يكون معناه أنه أوتي 

 يتلى، وأوتي من البيان أي أذن له أن يبين ما في الكتاب ويعم ويخص وأن يزيد عليه فيشرع 
ً
الكتاب وحيا

ما ليس له في الكتاب ذكر فيكون ذلك في وجوب الحكم ولزوم العمل به كالظاهر المتلو من القرآن."  : 
معالم السنن، لأبي سليمان الخطابي، ج298/4.

)))	  الأم، الإمام الشافعي، دار المعرفة – بيروت ط. 1410هـ/1990م. ج314/7.
)))	  شرح السنة للبغوي ج302/14 رقم )4110(، والبيهقي في "شعب الإيمان" ج406/2 رقم )1141(، 

والخطيب البغدادي في "الفقيه والمتفقه" ج270/1، قال الألباني: إسناده مرسل حسن، "السلسلة 
الصحيحة"ج417/4. 
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القرآن هو  أن  بيّنا  "لما  بقوله:  المتلو  غير  والوحي  المتلو  الوحي  بين  الفرق  ابن حزم  وبيّن 

‌الأصل ‌المرجوع إليه في الشرائع، نظرنا فيه فوجدنا فيه إيجاب طاعة ما أمرنا به رسول الله 

صلى الله عليه وسلم، ووجدناه عز وجل يقول فيه واصفا لرسوله صلى الله عليه وسلم: ﴿وَمَا 

 وَحْيٌ يُوحىٰ﴾ النجم:3-4، فصح لنا بذلك أن الوحي ينقسم من الله 
َّ

هَوىٰ إِنْ هُوَ إِل
ْ
يَنطِقُ عَنِ اِل

عز وجل إلى رسوله صلى الله عليه وسلم على قسمين: أحدهما وحي متلو مؤلف تأليفا معجز 

النظام وهو القرآن، والثاني وحي مروي منقول غير مؤلف ولا معجز النظام ولا متلو لكنه 

مقروء، وهو الخبر الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو المبيّن عن الله عز وجل 

رُونَ﴾ 
َّ

هُمْ يَتَفَك
َّ
عَل

َ
يْهِمْ وَل

َ
زِّلَ إِل

ُ
اسِ مَا ن نَ لِلنَّ رَ لِتُبَيِّ

ْ
ك ِ

ّ
لذ

َ
يْكَ ا

َ
نَا إِل

ْ
نزَل

َ
مراده منّا، قال الله تعالى: ﴿وَأ

النحل: 44...والقرآن والخبر الصحيح بعضها مضاف إلى بعض، وهما �شيء واحد في أنهما من 
عند الله تعالى.")))

ويعزونها  عنها،  الوحي  صفة  نفي  على  كتاباتهم  في  يجتهدون  السنّة  خصوم  نجد  أننا  إلا 

الديني والسيا�سي  للتطور  نتيجة  أو كونها  السابقة،  بالمذاهب والأفكار  التأثر  إلى  الغالب  في 

والاجتماعي في المجتمع الإسلامي في القرنين الأول والثاني الهجريين. 

يقول جولدتسيهر: "فتبشير النبي العربي ليس إلا مزيجا منتخبا من معارف وآراء دينية 

تأثرا  بها  تأثر  التي  وغيرها  والمسيحية  اليهودية  بالعناصر  اتصاله  بسبب  استقاها  أو  عرفها 

تأثر بهذه  عميقا، والتي رآها جديرة بأن توقظ عاطفة دينية حقيقية عند بني وطنه... لقد 

هُ التأثيرات الخارجية فصارت عقيدة 
ْ
ت الأفكار تأثرا وصل إلى أعماق نفسه، وأدركها بإيحاء قوَّ

انطوى عليها قلبه، كما صار يعتبر هذه التعاليم وحيا إلهيا، فأصبح بإخلاص على يقين بأنه 

أداة لهذا الوحي."))) 

وعلى نهجه في التشكيك سار بعض الكتّاب المعاصرين الذين زعموا أن السنة النبوية 

ليست سوى اجتهادات بشرية غير معصومة من الخطأ، واستدلوا على هذه الشبهة ببعض 

الوقائع الثابتة في السيرة النبوية كاجتهاده صلى الله عليه وسلم في أسرى بدر وقصة نهيه عن 

)))	  الإحكام في أصول الأحكام ج98-96/1
)))	  العقيدة والشريعة في الإسلام ص 6-5.
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تأبير النخل وتغييره لموقع نزول جيش المسلمين في بدر بعد تدخل الصحابي الجليل الحباب 

بن المنذر وغيرها من الاجتهادات.

يقول محمد شحرور: "لنلاحظ أن النبي والصحابة لم يعتبروا في وقت من الأوقات أن 

"الكتاب"،  الوحي  مع  فعل  كما  بجمعها  يأمر  لم  جهته  من  فهو  وحي.  هي  النبوية  الأحاديث 
وكذلك الأمر مع "الخلفاء الراشدين.")))

ويقول نصر حامد أبو زيد: "وطبقا لهذا الموقف ليست السنة مصدرا للتشريع، وليست 
وحيا، بل هي تفسير وبيان لما أجمله الكتاب")))

الحياة  عن  إقصاؤها  هو  النبوية  السنة  عن  الوحي  صفة  سلب  ادعائهم  في  والسبب 

من  بد  لا  السنة،  حجية  "ولإبعاد  الما�ضي.  تاريخية من  وإبقاؤها حبيسة مرحلة  التشريعية 

اعتبارها أولا بشرية محضة وليست وحيا من الله تعالى، ثم افتراض أنها نتاج تجربة بشرية 

تاريخية تتغير بتغير الظروف والأحوال. ولهذا تجد الحداثي يعظم من صفات النبي صلى الله 

عليه وسلم بوصفه قائدا عظيما ومفكرا فذا وعبقريا لم يسبق إليه، وما كل هذه العبارات 

التبجيلية من الحداثي ومن المستشرقين قبله إلا لإبعاد صفة الوحي وإقصائها من الوجدان 

الإسلامي."))) 

لقد انتبه علماء الأمة إلى خطورة هذه الأفكار المنحرفة الرامية إلى إبعاد السنة عن حياة 

المسلمين، فخصصوا في مصنفاتهم فصولا للحديث عن كون السنة صنو القرآن وهي من 

الوحي الذي أوحاه الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، وساقوا لتقرير هذه الحقيقة عشرات 

الأدلة مع مناقشة شبهات المنكرين وكشف تهافتها.

)))	  الكتاب والقرآن قراءة معاصرة، محمد شحرور. ص 546
)))	  الإمام الشافعي وتأسيس الأيديولوجية الوسطية ، نصر حامد أبو زيد، مكتبة مدبولي القاهرة ط. 

الثانية 1996م. ص73.
)))	  المشروعات الحداثية لقراءة السنة النبوية، الحارث فخري عبد الله. مجلة الفكر الإسلامي المعاصر، 

العدد 101، ربيع 1442هـ/2021م. ص34.



109 قضايا معاصرة في الانتصار للسنة النبوية

ومن أبرز العلماء المعاصرين الذين دافعوا عن كون السنة وحي، الشيخ عبد الغني عبد 

الخالق في كتابه القيم "حجية السنة"، حيث خصص فصلا تحدث فيه بإسهاب عن قسمي 

السنة، مبينا أن منها ما هو وحي ومنها ما هو بمنزلة الوحي.

يقول عن أقسام الوحي: "اعلم أن ما صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إما أن 

يكون قد صدر لتبليغ الأحكام عن الله، وإما أن لا يكون كذلك. 

فأما القسم الأول فهو وحي قطعا معصوم عن الخطأ والسهو فيه على ما علمت،...فما 

الحديث  بلفظ فهو  يكن مصحوبا  لم  القرآن، وما  بلفظ دال عليه فهو  كان منه مصحوبا 

النبوي.

وأما القسم الثاني وهو ما صدر عنه غير قاصد به التبليغ عن الله: فإن أقره الله عليه 

فهو وإن لم يكن في ذاته موحى به، إلا أنه بمنزلته وفي حكمه. ومن هذا النوع: الأحكام الصادرة 

عن اجتهاده صلى الله عليه وسلم وأقره الله عليها، وهي ما يسميه جمهور الحنفية وحيا باطنا. 

ومنه ما صدر على سبيل العادة والطبيعة وأقره الله عليه، كشؤونه في طعامه وشرابه ولباسه 

يكون  باتباعه فيه  وأمرِنا  له،  تقرير الله  بعد  كله  ماثل ذلك، فإن ذلك  وجلوسه ونومه وما 

بمنزلة الوحي، دالا على عدم حظر ما صدر منه على أقل تقدير.

وأما مدلولات أقواله اللغوية في المباحثات الدنيوية، كطلبه الكف عن تأبير النخل وطلبه 

يوم بدر النزول في مكان ظنه صالحا للحرب، فليست من الأحكام الشرعية ولا يتمسك بها... 

إباحة الشورى  التأبير مثلا،  نهيه صلى الله عليه وسلم عن  وبالجملة فإنا نفهم من صدور 

بها على قدر طاقتهم، ولا نفهم منه وجوب ما أشار به ولا  العالِمين  في المسائل الدنيوية من 

ندبه.")))   

السنّة  مصدر  ربانية  على  بالتأكيد  أصحابها  عني  التي  والدراسات  الأبحاث  تتابعت  ثم 

المطهرة ودحض كل الشبهات التي لا زال المغرضون يرددونها حول هذه القضية. 

ومن المباحث التي جاءت في كتابات المنتصرين للسنة للتدليل على أنها وحي رباني:

)))	  حجية السنة ص 334-340 )بتصرف قليل(
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تعريف الوحي وبيان أنواعه.  	

إنزال الكتاب ليس شرطا حتى تثبت نبوة من اختاره الله تعالى. 	

عصمة النبي صلى الله عليه وسلم دليل على أن هديه وسنته وحي.  	

اجتهادات النبي صلى الله عليه وسلم في الأمور  الدنيوية ليست خارجة عن  	

دائرة الوحي.

أدلة القرآن الكريم والسنة النبوية على أن السنة وحي من الله تعالى واجب  	

الاتباع.

تحقق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور المستقبلية دليل على  	

أن السنة وحي.

مسائل الإعجاز العلمي في السنة النبوية دليل على أن السنة وحي. 	

استعراض شبهات أعداء السنة حول مصدر السنة والرد عليها. 	

التعارض الظاهري بين الأحاديث وجواز الرواية بالمعنى والاختلاف في قبول  	

الأحاديث تصحيحا وتضعيفا لا ينقض القول بأن السنة وحي.

وهذه بعض الكتابات التي اهتمت بالانتصار للسنّة النبوية في مسألة كونها وحيا واجب 

الاتباع:

الثانية  ط.  بالمنصورة،  الوفاء  دار  الخالق،  عبد  الغني  عبد  د.  السنة"  1.	"حجية 

1413هـ/1993م.

2.	"السنة في مواجهة أعدائها" الجزء الثاني من سلسلة )الإسلام واستمرار المؤامرة( د. 

طه الدسوقي حبي�شي، مكتبة رشوان القاهرة، ط. الأولى 1995م.

3.	"السنة النبوية المطهرة قسم من الوحي الإلهي المنزل" محمد علي الصابوني، إصدار 

رابطة العالم الإسلامي العدد 170 السنة الخامسة عشرة، صفر 1417هـ.	
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السيد  عماد  د.  عليها"  والرد  مناقشتها  الإسلام،  أعداء  كتابات  في  النبوية  4.	"السنة 

الشربيني، دار اليقين مصر ط. الأولى 1423هـ/2002م.

5.	"الحداثة وموقفها من السنة" د. الحارث فخري عي�سى عبد الله، دار السلام للطباعة 

والنشر والتوزيع والترجمة القاهرة، ط. الأولى 1424هـ/2013م.

6.	"السنة النبوية وحي رباني، مناقشة لدعاوى أعداءِ السنة النبوية" محمد أحمد صبرة. 

طبعة إلكترونية

7.	"السنة النبوية وحي" خليل بن إبراهيم ملا خاطر، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف 

الشريف.

	القضية الثانية: حجية السنة النبوية

هذه القضية لها ارتباط وثيق بالقضية السالفة. فإذا تأكد أن السنة النبوية وحي إلهي، 

لزم من ذلك أن تكون مصدرا تشريعيا يجب على كل مسلم العمل بمقتضاها والاحتكام إليها 

والاحتجاج بها. وهذا ما دأب عليه المسلمون منذ القديم إلا قليلا من أتباع الفرق الضالة. 

رة واستقلالها بتشريع الأحكام ضرورة  قال الإمام الشوكاني: "إنَّ ثبوت حجية السنّة المطهَّ
دينية، ولا يخالف في ذلك إِلا مَنْ لا حظ له في الإسلام.")))

جَرَ 
َ

ش فِيمَا  مُوكَ  ِ
ّ

يُحَك ىٰ  حَتَّ يُومِنُونَ   
َ

ل كَ  وَرَبِّ  
َ

ل
َ
﴿ف الآية:  هذه  تفسير  في  كثير  ابن  وقال 

سْلِيمًا﴾ النساء:64، "يقسم تعالى 
َ
 ت

ْ
مُوا ِ

ّ
ضَيْتَ وَيُسَل

َ
ا ق مَّ نفُسِهِمْ حَرَجًا مِّ

َ
 في أ

ْ
 يَجِدُوا

َ
مَّ ل

ُ
بَيْنَهُمْ ث

بنفسه الكريمة المقدسة أنه لا يؤمن أحد حتى يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع 

الأمور، فما حكم به فهو الحق الذي يجب الانقياد له باطنا وظاهرا، ولهذا قال ﴿ثم لا يجدوا 

في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما﴾ أي إذا حكموك يطيعونك في بواطنهم فلا 

يجدون في أنفسهم حرجا مما حكمت به، وينقادون له في الظاهر والباطن، فيسلمون لذلك 
تسليما كليا من غير ممانعة ولا مدافعة ولا منازعة.")))

)))	  إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول، الشوكاني، ج97/1.
)))	  تفسير القرآن العظيم ، ابن كثير )ت 774هـ( تح: محمد حسين شمس الدين، دار الكتب العلمية، 

بيروت ط. الأولى - 1419هـ. ج306/3.
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السنة  على  مبنية  التفصيلية  التشريعات  لاسيما  الإسلام  تشريعات  أكثر  أن  ومعلوم 

مطلقه  وتقيد  مجمله  تفصل  الكريم،  القرآن  في  أنزل  لما  بيانا  جاءت  التي  الشريفة  النبوية 

وتخصص عامه وتستقل بأحكام لم ترِد فيه. 

وفي زمننا نبتت في الأمة نبتة خبيثة تدّعي الاكتفاء بالقرآن وتنكر حجية السنّة ليس لعدم 

والمعتزلة  الشيعة  فرق  عند  الشأن  هو  كما  وسلم  عليه  الله  صلى  النبي  إلى  بنسبتها  وثوقهم 

إيهام ضعاف الإيمان  في  القرآن وحده، يجتهدون  المتقدمين، ولكن لزعمهم أن الإسلام هو 

وخداعهم بأن إنكارهم لحجية السنة إنما هو دفاع عن الإسلام وصيانة لمقام النبوة.

والحق أن غرضهم من هذه البدعة الفاسدة إنما هو تقويض الإسلام من أساسه، وهدم 

الدين بكافة أصوله. 

حجية  لإنكار  الحقيقي  دافعهم  مبينا  الله  رحمه  الخالق  عبد  الغني  عبد  الشيخ  يقول 

ودرعه  حصنه  وجعلها  القرآن،  حفظ  كما  رسوله  سنة  حفظ  قد  تعالى  الله  "ولأن  السنة: 

وحارسه وشارحه، كانت الشجى في حلوق الملحدين، والقذى في عيون المتزندقين، والسيف 

ا لم يألوا جهدا ولم يدخروا وسعا في 
َ
القاطع لشبه المنافقين وتشكيكات الكائدين. فلا غرو إذ

الطعن في حجيتها، والتهوين من أمرها والتنفير من التمسك بها والاهتداء بهديها، لينالوا من 

القرآن ما يريدون، ومن هدم الدين ما ينشدون."))) 

الدعوة  هذه  إلى  تدعو  والحديث  القديم  في  فئة  ظهرت  "فقد  شهبة:  أبو  محمد  ويقول 

الخبيثة وهي الاكتفاء بالقرآن عن الأحاديث، وغرضهم هدم نصف الدين أو إنْ شئت فقل: 

ي ذلك - ولا ريب - إلى استعجام  هملتِ الأحاديث والسُنن فسيؤدِّ
ُ
تقويض الدين كله، لأنه إذا أ

ةِ وعدم معرفة المراد منه، وإذا أهملت الأحاديث واستعجم القرآن  كثير من القرآن على الأمَّ
قُلْ: على الإسلام العَفاء.")))

َ
ف

من أبرز الذين أنكروا حجية السنّة في عصرنا، الطبيب المصري محمد توفيق صدقي في 

مقال له بمجلة المنار تحت عنوان )الإسلام هو القرآن وحده(، إذ يقول: "بخلاف الأحاديث 

)))	  حجية السنة ص 392.
)))	  دفاع عن السنة ص 16-15.
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النبوية فلم يكتب منها �شيء مطلقًا إلا بعد عهده بمدة تكفي لأن يحصل فيها من التلاعب 

والفساد ما قد حصل، ومن ذلك نعلم أن النبي عليه السلام لم يُرد أن يبلغ عنه للعالمين �شيء 

حْنُ 
َ
ا ن بالكتابة سوى القرآن الشريف الذي تكفل الله تعالى بحفظه في قوله جل شأنه: ﴿إِنَّ

مَرَ النبي 
َ
ا في الدين لأ 9، فلو كان غير القرآن ضروريًّ ونَ﴾ الحجر: 

ُ
حَافِظ

َ
هُ ل

َ
ل ا  وَإِنَّ رَ 

ْ
ك ِ

ّ
نَاالذ

ْ
ل زَّ

َ
ن

بتقييده كتابة ولتكفل الله تعالى بحفظه، ولما جاز لأحد روايته أحيانًا على حسب ما أداه إليه 
فهمه.")))

وأكثر جرأة منه، نجد رشاد خليفة في كتابه )الإسلام والقرآن والحديث( يبشر باكتشاف 

عجيب يعرضه بقوله: "الحديث والسنة بما لهما من مكانة مقدسة في الشعوب الإسلامية، 

 لله ورسوله.")))، 
ً
 صارخا

ً
لا علاقة لها بالنبي محمد وأن الالتزام بالحديث والسنة يمثل عصيانا

ويقول أيضا: "والسنة أمر مهمل، والتمسك بها خطأ يجب على الأمة أن تقيل نفسها منه، 
وأن تصحح مسارها بإلقاء السنة عن كواهلها.")))

أما أبرز الشبهات التي تمسك بها منكرو حجية السنّة فهي كالتالي:

�شَيْء﴾  مِن  بِ 
ٰ
كِتَ

ْ
اِل فِي  نَا 

ْ
ط رَّ

َ
ف ا  ﴿مَّ تعالى:  قوله  مثل  الكريم  القرآن  من  بآيات  -	استدلوا 

لِّ �شَيْء﴾ النحل:89، وفهموا منها 
ُ
ك ِ

ّ
 ل

ً
نا

ٰ
بَ تِبْيَ

ٰ
كِتَ

ْ
ل

َ
يْكَ ا

َ
نَا عَل

ْ
ل زَّ

َ
الأنعام:39، وقوله عز وجل: ﴿وَن

أن في القرآن كفاية.

-	استدلوا كذلك بالآثار الواردة في النهي عن كتابة الحديث، وعدم جمع الصحابة للسنة 
وتدوينها كما فعلوا مع القرآن.

-	قالوا إن الله تكفل بحفظ القرآن دون السنة، ولو كانت السنة حجة يجب العمل بها 
كالقرآن لتكفل الله بحفظها.

-	زعموا أن السنة لم تصلنا بالتواتر كما هو حال القرآن، بل أكثرها يفيد الظن، والله لا 
يتعبدنا بالظن.

)))	  مجلة المنار المجلد 515/9، رجب 1324هـ.
)))	  نقلا عن كتاب: السنة النبوية في كتابات أعداء الإسلام، مناقشتها والرد عليها، د. عماد السيد 

الشربيني. دار الكتب المصرية ط. الأولى 1422هـ/ 2002م. ج163/1.
)))	  المرجع نفسه ج163/1.
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هذه الشبهات وغيرها تعرض لها المنتصرون للسنة في كتبهم وناقشوها نقاشا مستفيضا 

ممن  عدد  كتابات  في  القضية  هذه  مباحث  فكانت  السنة،  حجية  عن  حديثهم  معرض  في 

انتصروا للسنة الغرّاء على النحو التالي:

	معنى حجية السنة وبيان كونها ضرورة دينية.

	أدلة حجية السنة من القرآن الكريم والأحاديث النبوية وعمل الصحابة وإجماع علماء 

الأمة.

	عصمة النبي صلى الله عليه وسلم ودلالتها على حجية السنة.

من  السنة  تنقية  في  المحدثين  وجهود  وتدوينه  النبوي  الحديث  بجمع  الأمة  	اهتمام 

الضعيف والموضوع دليل على حجيتها.

	عرض شبه المنكرين لحجية السنة والردّ عليها.

	بيان مرتبة السنة من القرآن الكريم.

	جواز استقلال السنة بالتشريع.

وهذه أشهر الكتب التي تناولت موضوع حجية السنّة:

الثانية  ط.  بالمنصورة،  الوفاء  دار  الخالق،  عبد  الغني  عبد  د.  السنة"  1.	"حجية 

1413هـ/1993م.

2.	"السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي" مصطفى السباعي رحمه الله، المكتب الإسلامي 

بيروت، ط. الثانية 1396هـ.

إليها" سليمان الندوي، المكتبة السلفية القاهرة  3.	"تحقيق معنى السنة وبيان الحاجة 

ط. 1377هـ.

ط.  الكويت  القلم  دار  شلبي،  رؤوف  الجاهلين"  ورفض  الفاهمين  إثبات  بين  4.	"السنة 

الثانية 1401ه.
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ط.  الكويت  السلفية  الدار  الألباني  الدين  ناصر  محمد  الإسلام"   في  السنة  5.	"منزلة 

الرابعة 1404هـ/1984م.

6.	"رد شبه المنكرين لحجية السنة" حمدي صبح طه، دار النهضة العربية القاهرة، ط. 

1416ه.

7.	"رياض الجنة في الرد على المدرسة العقلية ومنكري السنة" د. سيد بن حسين العفاني، 

دار العفاني القاهرة، ط. الأولى 1426ه/2006م.

القبس، دمشق ط.  أدلتهم" علي محمد زينو، دار  - عقائدهم –  8.	"القرآنيون، نشأهم 

الأولى، 1432هـ/2011م.

	القضية الثالثة: مكانة السنة النبوية

وسلم  عليه  الله  صلى  النبي  وأفعال  الخالدة،  الإسلام  رسالة  من  جزء  النبوية  السنة 

كافة  للناس  هي  بل  قوم،  دون  بقوم  ولا  آخر،  دون  بزمن  خاصة  ليست  وتقريراته  وأقواله 

كُ 
ْ
هُ مُل

َ
 اِلذِي ل

ً
مْ جَمِيعا

ُ
يْك

َ
ِ إِل

َّ ُ
ي رَسُولُ ا ِ

ّ
اسُ إِن لنَّ

َ
هَا ا يُّ

َ
أ لْ يَٰ

ُ
إلى قيام الساعة. قال الله تعالى: ﴿ق

رْضِ﴾ الأعراف: 158.
َ

تِ وَال وَٰ مَٰ لسَّ
ُ
ا

عليه  الله  صلى  الله  برسول  والتأ�سي  والصلاح،  الخير  سبيل  النبوي  بالهدي  فالتمسك 

وسلم طريق الفوز والفلاح. والسنة النبوية هي الترجمة العملية لما جاء في القرآن الكريم، لا 

كرت معه السنّة. فهما متلازمان كما جاء في الحديث: "إني قد تركتُ فيكم 
ُ
يُذكر الكتاب إلا ذ

 نبيه"))).
َ
، كتابَ الله، وسنة

ً
وا أبدا

ّ
ما إنْ اعتصمتُم به فلن تضل

والحديث عن مكانة السنة في التشريع ومنزلتها في حياة المسلمين، ليس من نافلة القول، 

بل أصبح لازما في عصرنا الحاضر، حتى يتبين الرشد من الغيّ، ويتميز الحق من الباطل. وإننا 

نرى تيارات التغريب تعمل معاول الهدم في جسد الأمة، تمجد الفكر المستورد، وتنتقص من 

أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وترى فيها شيئا من الما�ضي البعيد الذي انتهت صلاحيته.

)))	  رواه الحاكم عن ابن عباس وقال: "صحيح الإسناد، احتجَّ البخاري بعكرمة، واحتج مسلم بأبي 
وَيْس، وله أصل في )الصحيح(. " انظر: صحِيح الترغيب والترهيب ، محمد ناصر الدين الألباني، مكتبة 

ُ
أ

المعارف للنشر والتوزيع، الرياض - ط. الأولى، 1421هـ/2000م. ج125/1.
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أن ‌ما ‌بيّنته  نعلم  " ومن ذلك  بالقرآن:  توفيق صدقي، أحد دعاة الاكتفاء  يقول محمد 

السنّة ‌للعرب في ذلك الزمن لا يصلح لجميع الأمم في الأوقات المختلفة، ولذلك لم يَرِد �شيء 

من ذلك في القرآن مطلقًا؛ لأنه هو الكتاب الوحيد الذي أمر النبي أصحابه بحمله لجميع 

في الأمور بما يناسب حالها...  التفاصيل فيه لتتصرف كل أمة  العالمين، وتركت أمثال هذه 
ولا يصح أن نجمد على ما وضع للعرب في ذلك الزمن جمودًا يبعدنا عن العقل والصواب.")))

المتعلقة  الأحاديث  كل  اعتبار  "علينا  فقال:  شحرور،  محمد  كذلك  رددها  الفرية  هذه 

أحاديث مرحلية مثل  أنها  الكتاب، على  في  فيها  يرد نص  لم  التي  بالحلال والحرام والحدود 
الغناء والموسيقى والتصوير واعتبارها أحاديث قيلت في حينها حسب الظروف السائدة.")))

هذه الحملات المسعورة على السنة النبوية التي تزعمها المستشرقون الحاقدون وكل من 

تأثر بفكرهم من دعاة التغريب، كان لها دور في قيام علماء الأمة بالتنبيه إلى الدور المركزي 

للسنة في فهم كلام الله تعالى وتطبيقه عمليا، وفي النهوض بأوضاع الأمة الإسلامية، والانفكاك 

تبرز  ومجلات،  صدرت كتب 
ُ
وأ وندوات،  فنُظمت مؤتمرات  والانحطاط.  التخلف  براثن  من 

أهمية السنة ومكانتها في الإسلام.

على  التأكيد  خلال  من  للسنّة  بالانتصار  اهتمت  التي  والدراسات  البحوث  وتنوعت 

مكانتها بحسب المجال العلمي الذي تخصص فيه كل باحث. فمنهم من اقتصر على الجانب 

القيم  عن  تحدّث  من  ومنهم  الكريم،  القرآن  أجمله  ما  وتفصيل  بيان  في  ومنزلتها  التشريعي 

الخلقية والتربوية في الهدي النبوي، ومنهم من أشار إلى مكانة السنة في المشروع الحضاري 

للأمة الإسلامية، مع الإشارة أحيانا إلى نقض الشبهات التي أراد أصحابها التشكيك في منزلة 

السنة وصلاحيتها لكل زمان ومكان في التشريع والأخلاق والمعرفة والسلوك.

يقول الدكتور يوسف القرضاوي في خاتمة كتابه )السنة مصدرا للمعرفة والحضارة(: 

"بعد هذه الفصول الضافية، تبين لنا -بما يقطع كل ريب- أن السنة النبوية بحر واسع عميق، 

مليء باللآلئ والكنوز والثروات الثمينة، التي لا يجدها إلا من يحسن الغوص في الأعماق، ولا 

)))	  مجلة المنار المجلد 515/9، رجب 1324هـ.
)))	  الكتاب والقرآن قراءة معاصرة ص 572.
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يقف عند الشواطئ والسطوح. ففيها من جوامع الكلم، وجواهر الحكم، ولطائف المعارف، 

وروائع التوجيه، ونوابغ التثقيف ما لاتجد معشاره في تراث كبار الفلاسفة.")))  

وهذه بعض الكتابات التي اهتمت بإظهار مكانة السنّة النبوية وأهميتها في الإسلام:

ط.  بيروت،  العربي  الكتاب  دار  زهو،  أبو  محمد  محمد  الإسلام"  في  السنة  1.	"مكانة 

1404ه.

الأولى  الطبعة  بالقاهرة،  وهبة  مكتبة  الكريم،  عبد  فتحي  ودائم"  لازم  تشريع  2.	"السنة 

1405ه/1985م.

المعهد  بالتعاون مع  بناء المعرفة والحضارة" ندوة عقدت  في  النبوية ومنهجها  3.	"السنة 

العالمي للفكر الإسلامي، واشنطن، نشر مؤسسة آل البيت، عمان، 1410ه/ 1989م.

الشريف  بالأزهر  البحوث الإسلامية  والتشريع" مو�سى شاهين لاشين، مجمع  4.	"السنة 

)شعبان 1411 هـ - مجلة الأزهر(.

5.	"السنة بيانا للقرآن" إبراهيم محمد عبد الله الخولي، نشر: الشركة العربية للطباعة 

والنشر 1993م.

الأولى  ط.  الشروق  دار  القرضاوي،  يوسف  والحضارة"  للمعرفة  مصدرا  6.	"السنة 

1417ه/1997م.

7.	"السنة النبوية، مكانتها، حفظها وتدوينها- تفنيد بعض الشبهات حولها" محمد عجاج 

الخطيب، دار الفكر المعاصر ط. 2010م.

)))	  السنة مصدرا للمعرفة والحضارة ، يوسف القرضاوي. دار الشروق القاهرة ط. الثالثة 1423ه/ 
2002م. ص301
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المبحث الثاني: القضايا الجزئية في الانتصار للسنّة     

	القضية الأولى: تاريخ تدوين الحديث النبوي

يتشبث الطاعنون في السنة النبوية بشبهة تأخر تدوينها وعدم كتابتها في زمن النبي صلى 

الله عليه وسلم، ولا في عهد الصحابة ولا في عهد التابعين، حتى قام الخليفة الراشد عمر بن 

عبد العزيز رحمه الله )ت101ه( بالدعوة إلى جمع الحديث النبوي وتدوينه في كتب خاصة، 

كما  الحفظ  لها  يكتب  فلم  والتبديل،  والزيادة  للضياع  تعرضت  أنها  يعتقدون  جعلهم  مما 

حُفظ القرآن الكريم.

تم  الأحاديث  أكثر  أن  يزعمون  و"شاخت"،  "جولدتسيهر"  رأسهم  وعلى  فالمستشرقون 

القرنين الأول والثاني من  في  الديني والسيا�سي والاجتماعي للإسلام  التطور  نتيجة  اختراعها 

وُضعت  وأنها  صحيحا،  الفقهية  الأحاديث  من  واحد  يُعدَّ  أن  الصعوبة  من  وأنه  الهجرة، 

للتداول بين الناس منذ نصف القرن الثاني وما بعده.)))

أما خصوم السنة ممّن ينتسبون للإسلام، فيشككون في صحة نسبة الأحاديث إلى النبي 

صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة لم يهتموا بكتابتها كما اهتموا بجمع القرآن وكتابته، ولم 

يشرع المسلمون في التدوين إلا بعد أن فشا الوضع والكذب.

في عهده ولم  تدوين  بغير  الرسول صلوات الله عليه  أحاديث  ركت 
ُ
ت "لما  رية:  أبو  يقول 

ينهض الصحابة من بعده لكتابتها كما كتبوا القرآن، اتسعت أبواب الرواية عن رسول الله 

لكل ذي هوى زائغ، أو دخلة سيئة، من غير خوف من ضمير ولا وازع من دين، فرووا ما شاءوا 

والبحث عن  ا، 
ّ
الصحيحة شاق إلى معرفة الأحاديث  الوصول  كان  يرووا...من أجل ذلك  أن 

معرفة حقيقة ضمائر الرواة أشق. وإذا عُلم ذلك كله بَدا - ولا ريب- أن تأخير التدوين كان 

له ضرر بالغ، إذ كان سببا في اتساع آفاق الرواية واختلاط الصحيح بالموضوع وتعذر التمييز 

بينهما على مر الدهور.")))

)))	  دراسات محمدية ، إجناس جولدتسيهر ص179-180. وأصول الفقه المحمدي، جوزيف شاخت. 
ترجمة رياض الميلادي- وسيم كمون، دار المدار الإسلامي بيروت ط. الأولى 2018م. ج393-392/2.

)))	  أضواء على السنة المحمدية ص 244-241.
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هكذا يجزم المشككون في السنة بتعذر تمييز صحيح الحديث من سقيمه، ليس فقط 

بسبب تأخر تدوينها، بل كذلك لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن كتابة �شيء غير القرآن، 

ولكثرة الوضاعين في زمن الصحابة والتابعين، ولخضوع المحدثين لتأثير السلطة والتمذهب 

مكانة  لا  أن  هي  بها،  الجمهور  إقناع  يريدون  التي  والنتيجة  الشبهات.  من  وغيرها  السيا�سي 

للسنة في التشريع، ولا حاجة لنا بها لفهم مراد الله.   

ى لهم أن يهدموا بناء شامخا ثابتا أصله بنفخ الأفواه، وقد قيّض الله له رجالا 
ّ
لكن أن

يحمون حماه في كل الدهور، ويردّون عنه سهام كل حاقد متطاول جسور.

نة للقرآن الكريم، ولا يمكن  يقول الدكتور محمد عجاج الخطيب: "ولما كانت السنة مُبيِّ

ة يخالف ما ادعاه المغرضون، كان لا بد من  الاستغناء عنها، ولما كان الواقع في حفظ السُنَّ

ة من  ثين مكانة السُنَّ حدِّ
ُ
ن الأصوليون وبعض الم ة بدراستها وبحث تاريخها، وقد بيَّ تناول السُنَّ

ة وكيف اعتنى السلف الصالح بها  ن الحقيقة التاريخية للسُنَّ بيِّ
ُ
التشريع الإسلامي، وبقي أن ت

وحفظها ونقلها قبل أن تصلنا في كتبها المشهورة.")))

فكانت الدراسات المعاصرة التي عكف عليها علماء أفذاذ وبذلوا لها أوقاتا من أعمارهم، 

بلسما يطرد الشكّ ويزيل الوهم، ويصحح بالأدلة المقنعة سطحية الفهم. ناقشوا فيها جميع 

شبهات المستشرقين ومغالطات من اغتر بهم من المثقفين.

وهذه أبرز المباحث التي طالها التحقيق والتحليل في قضية تأخر تدوين الحديث:

• 	بيان الفرق بين مصطلحات "الكتابة" و"التدوين" والتصنيف".	

• 	موقف النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من كتابة الحديث.	

• 	ذكر من اشتهر بكتابة الحديث زمن الصحابة والتابعين .	

• 	جهود الصحابة والتابعين وأتباعهم في مقاومة الوضع.	

• 	بداية التدوين الرسمي للحديث النبوي وأسبابه.	

)))	  السنة قبل التدوين، محمد عجاج الخطيب، ص 3.
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• 	استعراض شبهات المستشرقين وأصحاب الأهواء والرد عليها.	

ومن أشهر الكتابات التي اختصت بموضوع بدايات تدوين الحديث:

الوطنية  المطبعة  الكتاني،  الحي  عبد  محمد  الإسلام"  صدر  في  التدوين  "ابتداء  	.1

بالرباط ط. 1346ه.

"السنة النبوية قبل التدوين" لمحمد عجاج الخطيب، مكتبة وهبة القاهرة ط. الأولى  	.2

1383ه. 

ط.  بغداد  الإرشاد  مطبعة  العمري،  ضياء  أكرم  المشرفة"  السنة  تاريخ  في  "بحوث  	.3

الأولى  1387ه.

جامعة  الأعظمي،  مصطفى  محمد  تدوينه"  وتاريخ  النبوي  الحديث  في  "دراسات  	.4

الرياض السعودية ط. 1396ه.

"لمحات من تاريخ السنة وعلوم الحديث" عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات  	.5

الإسلامية في حلب سوريا ط. الأولى 1404ه.

"تدوين السنة النبوية نشأته وتطوره من القرن الأول إلى نهاية القرن التاسع الهجري"  	.6

محمد بن مطر بن عثمان آل مطر الزهراني، دار الهجرة السعودية ط. الأولى 1417ه. 

"تاريخ تدوين السنة وشبهات المستشرقين" د. حاكم عبيسان المطيري، لجنة التأليف  	.7

والتعريب والنشر – جامعة الكويت ط. الأولى 2002م.

	القضية الثانية: منهج النقد عند المحدثين

يعرف النقد الحديثي بأنه "تمييز الأحاديث الصحيحة من السقيمة، والحكم على رواتها 
تجريحا وتعديلا، بألفاظ مخصوصة ودلائل معلومة.")))

)))	  دراسات في منهج النقد عند المحدثين ، محمد علي العمري، دار النفائس الأردن، ط. الأولى )د.ت(. 
ص11.
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النبوية من  السنة  العلم هي صيانة  النقاد قواعد هذا  التي من أجلها وضع     والغاية 

التحريف والوضع، وحمايتها من كل الشوائب حتى تظل نقية خالصة، يستنبط منها المسلمون 

التشريع والأحكام ويستلهمون منها الهداية والرشاد.

والقواعد التي قام عليها منهج النقد عند المحدثين تفوقت على كل مناهج النقد العلمي 

عند الأمم الأخرى، فهي أدق وأرقى ما وصل إليه علم النقد، وهذا بشهادة كثير من المنصفين 

حتى من غير المسلمين. إلا أن المشككين في السنّة النبوية أبوا إلا أن يستنقصوا من قيمة هذا 

المنهج ويثيروا حوله الشبهات والأباطيل.

يقول عصام أحمد البشير مبينا دواعي التشكيك في منهج النقد الحديثي: "بالرغم من 

وضوح المنهج، واستقامة الطريق الذي سلكه المحدثون لضبط السنة وصيانتها، وكشف ما 

شابهها من تلبيسات الوضاعين، وزيف المنتحلين بنقد الأسانيد والمتون نقدا علميا دقيقا، 

الثقة  ويزلزل  المنهج،  هذا  سلامة  في  يشكك  من  العصري  الفكر  دعاة  من  وجدنا  أننا  إلا 

وهنا  أشد  وهي  حقائق  جعلوها  واهية  شبهات  خلال  من  بنزاهته  اليقين  ويضعف  بصحته 

وأوضح سقوطا. وهم في هذه الشبهات أدعياء مقلدون للمستشرقين الذين لا يألون جهدا ولا 

يدخرون وسعا في الكيد لهذا الدين بشتى الوسائل، ومختلف الطرق الظاهرة والخفية.")))

ويمكن الجزم أن المستشرقين كانوا السباقين إلى التشكيك والطعن في قواعد هذا العلم، 

وقد كان لهم دور بارز في إثارة بعض الشبهات التي ألبسوها ظلما وزورا لباس البحث العلمي 

والنقد التاريخي. إلا أنها في حقيقة الأمر لا تعدو أن تكون تهما من غير دليل وافتراءات من 

غير بينة.

)))	  أصول منهج النقد عند أهل الحديث ، عصام أحمد البشير. مؤسسة الريان بيروت، ط. الثانية 
1412هـ/1992م. ص 83.
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يقول "هاملتون جب"))): "أن ما قام به المحدثون من جهود تجاه السنة المدونة هو عبث 

لقلة حذرهم وتدقيقهم."))) 

فيقول:  للروايات،  تلفق  كانت  الأسانيد  أن  زعمه  في  ذلك  من  أبعد  "شاخت"  ويذهب 

"الأسانيد تشكل الجزء الأكثر اعتباطية في الأحاديث ...وقد كانت الأسانيد في بداياتها بسيطة، 

إلا أنها أضحت على غاية من الدقة عندما دونت في كتب مجاميع الحديث في النصف الثاني 

من القرن الثالث للهجرة ...وكثيرا ما جمعت الأسانيد بطريقة غلب عليها الكثير من الإهمال، 

الشيوخ  أحد  التي سيُسقط قولها على  للمجموعة  نموذجا  يمثل  اسم  أي  اختيار  يمكن  إذ 
القدامى اختيارا عشوائيا وضمه إلى الإسناد.")))

فصاروا  الإسلام،  بلاد  في  المثقفين  بعض  عند  صاغية  آذانا  لها  وجدت  الشبهات  هذه 

المتن.  نقد  دون  الإسناد  بنقد  المحدثين  متّهمين  المنهج  هذا  قصور  لشبهة  يروجون  بدورهم 

لهم  تتاح  وبذلك  والتمحيص،  النظر  لإعادة  تحتاج  رأيهم-  حسب   - الصحيحة  فالأحاديث 

الفرصة لرد وإنكار ما لا ترضاه عقولهم وما لا يتفق مع أهوائهم. 

إلى النبي صلى الله  سب 
ُ
يقول أحمد أمين: "فقلّ أن تظفر منهم بنقد من ناحية أن ما ن

أو أن عبارة  تناقضه،  التاريخية  الحوادث  أن  أو  التاريخية،  يتفق والظروف  عليه وسلم لا 

أو أن الحديث أشبه في  النبي  الفلسفي يخالف المألوف من تعبير  التعبير  الحديث نوع من 
شروطه وقيوده بمتون الفقه وهكذا.")))

ويقول كذلك في ضحى الإسلام: "وفي الحق أن المحدثين عنوا عناية تامة بالنقد الخارجي، 
ولم يعنوا هذه العناية بالنقد الداخلي.")))

)))	  ‌‌السير هاملتون جب )المولود عام 1895( من مواليد الإسكندرية في مصر، ومن أعلام المستشرفين 
المعاصرين، وعضو المجمع العلمي العربي في دمشق، والمجمع اللغوي في القاهرة. درس اللغة العربية 
 للغة العربية في عدد من الجامعات الأوروبية. 

ً
خلال الحرب العالمية الأولى في أدنبرا. ثم أصبح أستاذا

من آثاره: "المدخل إلى تاريخ الأدب العربي" و"ما هو الإسلام؟" و"الاتجاهات الحديثة في الإسلام" وغيرها 
الكثير.)انظر: المستشرقون ج551/2-554 لنجيب العقيقي(.

)))	  دراسات في حضارة الإسلام ، هاملتون جب، دار العلم للملايين بيروت. ص148.
)))	  أصول الفقه المحمدي ص 211، جوسيف شاخت.

)))	  فجر الإسلام ، أحمد أمين. مؤسسة هنداوي ط. الثانية 2011. ص 268-267.
)))	  ضحى الإسلام ص ج482/2، أحمد أمين.
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والأكيد أن هذه الشبهات لا تصدر إلا عن حاقد يكيد للإسلام، أو جاهل لم يطلع على 

وأظهروا  الساطعة،  الحقائق  أمام  زيفها  أن كشفوا  إلا  كان من علمائنا  فما  الأمور.  حقائق 

تهافتها أمام الأدلة الناصعة. 

 عدم تفرقة المحدثين بين السند والمتن في حكمهم 
ً
يقول الدكتور صبحي الصالح مؤكدا

على الحديث: "على أننا لن نرتكب الحماقة التي لا يزال المستشرقون وتلامذتهم المخدوعون 

والمتن  السند  بين  يفصلون  إذ  النبوي،  للحديث  عرضوا  ما 
ّ
كل يرتكبونها  "الغزير"  بعلمهم 

مثلما يفصل بين خصمين لا يلتقيان أو ضرتين لا تجتمعان، فمقاييس المحدثين في السند 

لا تفصل عن مقاييسهم في المتن إلا على سبيل التوضيح والتبويب والتقسيم وإلا فالغالب 

على السند الصحيح أن ينتهي بالمتن الصحيح، والغالب على المتن المعقول المنطقي الذي لا 

يخالف الحس أن يرد عن طريق سند صحيح."))) 

وهذه شهادة من الشيخ مصطفى السباعي رحمه الله يتحدث فيها عن تميز المنهج النقدي 

المشككين،  تلبيس  وفضح  النبوية  السنة  عن  نافح  من  أبرز  أحد  وهو  الحديث،  أهل  عند 

يقول رحمه الله: "لا يستطيع من يدرس موقف العلماء - منذ عصر الصحابة إلى أن تم تدوين 

السنة وتمييز صحيحها من فاسدها،  في سبيل  الوضع والوضاعين وجهودهم  - من  السنة 

إلا أن يحكم بأن الجهد الذي بذلوه في ذلك لا مزيد عليه، وأن الطرق التي سلكوها هي أقوم 

الطرق العلمية للنقد والتمحيص، حتى لنستطيع أن نجزم بأن علماءنا - رحمهم الله -، هم 

وأن  كلها،  الأرض  أمم  بين  والمرويات  للأخبار  الدقيق  العلمي  النقد  قواعد  وضعوا  من  أول 

جهدهم في ذلك جهد تفاخر به الأجيال وتتيه به على الأمم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء 
والله واسع عليم.")))

ثم تتابعت الدراسات والبحوث التي سلطت الأضواء على جهود أئمة الحديث في وضع 

قواعد هذا العلم، وبينت بالحجج والبراهين على اهتمامهم بنقد المتن والسند معا وليس كما 

يزعم من اعتاد قلب الحقائق وتزييف الوقائع.

)))	  علوم الحديث ومصطلحه ، صبحي الصالح. ص 283.
)))	  السنة ومكانتها في التشريع ص108.
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عند  النقدي  للمنهج  انتصرت  التي  المعاصرة  الكتابات  في  جاءت  التي  المباحث  وأبرز 

المحدثين هي كالتالي:

نشأة نقد الحديث وتطوره. 	

أئمة النقد في عصر الصحابة والتابعين ومناهجهم. 	

مسالك أئمة الحديث في نقد الرواة والروايات. 	

الحديث، علم  العلل، علم مختلف  )علم  المتن  بنقد  المتعلقة  العلوم  بيان  	
مشكل الحديث...(

شبه الطاعنين في الإسناد والرد عليها. 	

دعوى تقصير المحدثين في نقدهم للمتن والرد عليها. 	

الحديث الموضوع وعلاماته. 	

وهذه عناوين لأشهر الكتابات المعاصرة في قضية منهج النقد عند المحدثين:

الثالثة  ط.  دمشق،  الفكر  دار  عتر،  الدين  نور  الحديث"  علوم  في  النقد  1.	"منهج 

1401ه/1981م.

2.	"منهج النقد عند المحدثين: نشأته وتاريخه" محمد مصطفى الأعظمي، شركة الطباعة 

العربية السعودية الرياض، ط. الثانية 1402ه.

3.	"منهج نقد المتن عند علماء الحديث النبوي" صلاح الدين أحمد الإدلبي، دار الآفاق 

الجديدة بيروت، ط. الأولى 1403ه.

قبول  في  الاختلاف  أسباب  حول  مقارنة  نقدية  دراسة  المحدثين:  اختلاف  4.	"أسباب 

الأحاديث وردها" خلدون محمد سليم الأحدب، الدار السعودية جدة، ط. الأولى 1405ه.

5.	"جهود المحدثين في نقد الحديث النبوي الشريف" محمد طاهر الجوابي مؤسسة عبد 

الكريم بن عبد الله تونس، ط. 1411ه.



125 قضايا معاصرة في الانتصار للسنة النبوية

6.	"أصول منهج النقد عند أهل الحديث" عصام أحمد البشير. مؤسسة الريان بيروت، 

ط. الثانية 1412هـ/1992م.

7.	"دراسات في منهج النقد عند المحدثين" محمد علي قاسم العمري، دار النفائس عمان 

الأردن، ط. الأولى 1420ه.

	القضية الثالثة: مكانة صحيحي البخاري ومسلم

من الوسائل التي اعتمدها المغرضون للطعن في السنّة النبوية وتقويض بنيانها، التشكيك 

في صحيحي البخاري ومسلم والطعن في الأحاديث الواردة فيهما. والتركيز على هذين المصنفين 

الحديثيين بسهام النقد ليس اعتباطيا، وإنما لإدراكهم أنه بإسقاط الثقة بهما تسقط معهما 

باقي كتب السنة، لمكانتهما عند عامة المسلمين، ولتلقي الأمة لهما بالقبول. 

وهذا ما أفصح عنه عبد الجواد ياسين قائلا: "ولأن البخاري ومسلما يجبان ما دونهما من 
الكتب في مفهوم أهل السنة، فسوف نحاول التركيز على مروياتهما في هذا الصدد.")))

إن قيمة الصحيحين عند علماء الأمة قديما وحديثا لم تأت فقط لكون البخاري ومسلم 

اشترطا جمع الحديث الذي توفرت فيه شروط الصحة، بل بشهادة صيارفة الحديث بعد 

تمحيص وتحقيق لأحاديثهما، فأقروا جميعهم  على ما تميزا به من الدقة والضبط والإتقان، 

والدراية الواسعة بنقد الروايات، وأنهما على معرفة تامة بعلل الحديث وأحوال الرجال كما 

شهد لهما بذلك أهل عصرهما ومن جاء بعدهما. وأجمع أهل الحديث على صحة جميع ما 
فيهما "سوى أحرف يسيرة تكلم عليها بعض أهل النقد من الحفاظ كالدراقطني وغيره.")))

بن  بن حنبل ويحيى  أحمد  الصحيح عرضه على  البخاري كتاب  ألف  "لما  العقيلي:  قال 

معين وعلي بن المديني وغيرهم، فاستحسنوه وشهدوا له بالصحة، إلا في أربعة أحاديث. قال 
العقيلي: ‌والقول ‌فيها ‌قول ‌البخاري وهي صحيحة.")))

)))	  السلطة في الإسلام ص 292، وانظر : دين السلطان، نيازي عز الدين، بيسان للنشر والتوزيع 
والإعلام بيروت لبنان، ط. الأولى 1997م. ص 103 – 113.

)))	  مقدمة ابن الصلاح ص 29.
)))	  مقدمة فتح الباري ج7/1، ابن حجر.
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‌ويقول النووي عن الإمام مسلم: "ومن ‌حقق ‌نظره في صحيح مسلم رحمه الله واطلع على 

وجواهر  التحقيق  نفائس  من  طريقته  وبديع  سياقته  وحسن  وترتيبه  أسانيده  في  أورده  ما 

وضبط  واختصارها  الطرق  وتلخيص  الرواية  في  والتحري  والاحتياط  الورع  وأنواع  التدقيق 

متفرقها وانتشارها، وكثرة اطلاعه واتساع روايته وغير ذلك مما فيه من المحاسن والأعجوبات 

واللطائف الظاهرات والخفيات، علم أنه إمام لا يلحقه من بعد عصره، وقلّ من يساويه بل 
يدانيه من أهل وقته ودهره، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم." )))

العصر  في  عليهما  التهجم  وطيس  حمي  فقد  للصحيحين،  العلمية  القيمة  من  وبالرغم 

الحالي من قبل طغمة المستشرقين الحاقدين وبعض من سار على نهجهم من بني جلدتنا في 

الجرأة على الدين، حتى أضحى ذكر اسمي البخاري ومسلم مما تشمئز به قلوبهم، بل صار 

يشكل عقدا نفسية لكثير منهم.  

ومحاولة النيل من الصحيحين قد اتخذت أشكالا وصورا متعددة، لكن أبرز ما يتعلق به 

المشككون: 

-	اتهام العلماء بتقديس البخاري ومسلم وإضفاء العصمة على صحيحيهما، وكون هذا 
مما يخالف العقل والواقع. وحجتهم في ذلك أن علماء الحديث أنفسهم – كالدارقطني وغيره- 

بالنقد  شيوخهما  من  عدد  في  وتكلموا  الصحيحين،  في  الواردة  الأحاديث  من  عددا  انتقدوا 

والتجريح. إضافة إلى أنهما من جنس البشر معرّضان كغيرهما للسهو والنسيان والخطأ. 

-	ادعاء وجود عدد من الأحاديث الموضوعة في الصحيحين تتعارض مع القرآن والعقل 
النبي صلى الله  إلى  النبوة وتصدّ عن الإسلام، يستحيل أن تنسب  إلى مقام  والعلم، وت�سيء 

عليه وسلم. 

ئ لمن بعده الطريق للطعن في كتابي البخاري ومسلم، 
ّ
حاول المستشرق جولدتسهير أن يوط

على أساس أن تلقي الأمة لهما بالقبول ليس مرده إلى تحقيق علمي وإنما على تواطؤ شعبي 

موروث. يقول في كتابه )دراسات محمدية(: "إنه من الخطأ اعتقاد أن مكانة هذين الكتابين 

مردها لعدم التشكيك في أحاديثهما أو نتيجة لتحقيق علمي، وسلطان هذين الكتابين يرجع 

)))	  المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، للنووي، ج11/1.
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لأساس شعبي لا صلة له بالتدقيق الحر للنصوص، وهذا الأساس هو إجماع الأمة، وتلقي 

الأمة لهما بالقبول يرفعهما إلى أعلى المراتب، وبالرغم من أن نقد هذين الكتابين غير لائق 

وغير مسموح به، وبرغم التقدير العام للصحيحين في الإسلام صنف الدارقطني )ت385هـ( 
كتابه "الاستدراكات والتتبع" في تضعيف مائتي حديث مشتركة بينهما.")))

في بلاد الإسلام،  المثقفين  لقيت رواجا لدى بعض  اليهودي وأفكاره  آراء هذا المستشرق 

الجرائد  في  منشورة  بمقالات  واجتهدوا  الصحيحين،  في  للتشكيك  شرسة  حملة  فقادوا 

التهم لهذين الكتابين. وهذه بعض  المأجورة، أو بكتب مدعومة من دوائر استعمارية تكيل 

السخافات الرديئة التي نطقت بها ألسنتهم ودونتها أقلامهم: 

يزعم محمد حمزة أن تقديس أهل الحديث للصحيحين هو سبب لعدم نقد الروايات 

الواردة فيهما، لا لأن هذه الروايات صحيحة في الواقع، مفسرا هذا التقديس بكونه نتيجة 

متخيل ديني مهيمن على العقول، فيقول عن الأحاديث التي صححها الشيخان أنها: "لا تثير 

لدى الباحثين المحافظين أي رغبة في إعادة النظر في المسلمات التي استقرت عليها عقولهم، 

ذلك أن أفق انتظارهم ما زال يتغذى ويتم تجييشه بواسطة متخيل ديني يهيمن هيمنة كاملة 

على عقولهم ونفوسهم، كما أن الهالة التي أحيطت بها كتب الصحاح والقداسة التي بلغت 

ثين  حدِّ
ُ
الم بقول   

ً
أتسيا ومسلم؛  البخاري  رجال  في  طعن  كل  تمنع  كانت  المفرط،  الغلو  حد 

القدامى: كل مَن روى عنه من الصحيح فقد جاز القنطرة، بل إنه لا حاجة تدعو إلى إعادة 

النظر في صحتها."))) 

محمد  ن 
َّ

ليتمك بها؛  الثقة  وعدم  الصحيحين،  أحاديث  عن  القداسة  نزع  يجب  وبهذا، 

حمزة وأمثاله من دراسة ما ورد فيهما من أحاديث ونقضها.

العباسية  للسلطة  بالخضوع  ومسلما  البخاري  السلطان(  )دين  كتاب  صاحب  ويتهم 

وإدخال الأحاديث الموضوعة في كتابيهما فيقول: "لكن الرجلين مع صدقهما وإخلاصهما كانا 

من البشر...ولا نن�سى تأثير السلطان ورقابته من جنوده على ما يمكن نشره وتأليفه ضمن 

)))	  دراسات محمدية ص 236
)))	  الحديث النبوي ومكانته في الفكر الإسلامي الحديث ، محمد حمزة، المركز الثقافي العربي الدار 

البيضاء ط. الأولى 2015م. ص 291.
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مجال سلطنته من آراء قد يوافقون عليها أو يرفضونها، فكانا مضطريْن أن يراعيا كل هذه 

الأمور حتى يستطيعا أن يعبرا عن رأيهما قدر الإمكان وبالمسموح به، فدخل إلى صحيحهما 

كثير من الأحاديث الموضوعة، ربما وهما مكرهيْن.")))   

ولجأ آخرون إلى ادعاء وجود اضطراب في متون كثير من أحاديث الصحيحين وتعارضها 

مع القرآن وقطعيات العقل والعلم والواقع، فأضفوا على عقولهم صفة القداسة، وأنكروا 

كل حديث لا يوافق أهواءهم، بل عمموا ذلك أحيانا على كامل الصحيحين.

البخاري  "صحيح  بنفسه:  الواثق  المغرور  بلهجة  البخاري(  )جناية  كتاب  صاحب  يقول 

استعرضت  وقد  المستويات،  مختلف  وعلى  المجالات  معظم  في  المتناقضة  بالأحاديث  مليء 

جزءا يسيرا منها في أبحاث هذا الكتاب، وإذا أردتُ الخوض بعمق وتحليل بعد الاعتماد على 
علم البلاغة )البيان والمعاني( في اللغة لاحتجتُ إلى مجلدات من الكتب لبيان ذلك.")))

هذه الأفكار الرديئة الإخراج وهذا الهراء لم يكن ليُسكتَ عنه ويُفسح له الطريق ليسمم 

عقول الأجيال الناشئة من أبناء الإسلام، خصوصا وأن أصحاب هذه الافتراءات أصبحت 

لهم مواقع في الجامعات وعلى منابر الإعلام ويتم تقديمهم للجمهور على أنهم رجال الفكر 

التنويري وقادة التجديد وأساتذة البحث العلمي. 

عن  يتحدث  وهو  للسنة  المنتصرين  أحد  إليه  خلص  ما  هذا  ذلك،  غير  حقيقتهم  لكن 

عيوب الطاعنين في صحيحي البخاري ومسلم، فيقول: "هذه الدراسة أكشف من خلالها أهم 

العيوب المنهجية والأخطاء العلمية في القراءات الحداثية للصحيحين، وأبين فيها أن ما ادعاه 

الحداثيون من تجديد في الطرح ما هو إلا تقليد أعمى وفو�ضى علمية تتحكم فيها النزوات 

الذاتية، لا تقدم للمعرفة شيئا مفيدا غير الشك المتسلسل والبدائل المضطربة المتناقضة، 

وأن أطروحاتهم حول الصحيحين واهية في الميزان العلمي، بل هي أطروحات فلسفية بعيدة 
عن الواقع، تدل على عدم درايتهم بمنهج المحدثين في توثيق الأحاديث وتنقية الأخبار.")))

)))	  دين السلطان، نيازي عز الدين. ص104.
)))	  جناية البخاري، إنقاذ الدين من إمام المحدثين ، زكريا أوزون، رياض الريس للكتب والنشر بيروت 

لبنان، ط. الأولى يناير 2004م. ص150.
)))	  العيوب المنهجية للقراءات الحداثية في نقد الصحيحين، نبيل بلهي، جامعة الأمير عبد القادر 

للعلوم الإسلامية الجزائر. ص 7-6.
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لشبهات  يتصدى  أن  الإسلام  أمة  من  غيور  مخلص  كل  على  يفرض  إذن  فالواجب 

الجاهلين، ويبطل دعاوى المرجفين، انتصارا لسنة سيد المرسلين.

وكان التركيز في الانتصار للصحيحين على المباحث التالية:

مكانة الشيخين عند علماء الأمة وذكر مناقبهما. 	

منهجهما في تأليف الصحيحين وشروطهما في قبول الحديث. 	

تلقي الأمة لكتابيهما بالقبول واعتناء العلماء بهما شرحا وتحقيقا واستنباطا  	

لما فيهما من الفوائد.

جملة ما انتقده أهل العلم على الصحيحين وبيان ذلك. 	

	 المنطلقات الفكرية والعقدية للطاعنين في الصحيحين.

الأحاديث المستشكلة في الصحيحين والرد على الطاعنين فيها. 	

ومن أشهر الأعمال التي دافعت عن مكانة صحيحي البخاري ومسلم:

الحديثة  العربية  المطبعة  خاطر،  ملا  إبراهيم  خليل  الصحيحين"  "مكانة  	.1

بالقاهرة، ط. الأولى 1402ه.

الحجوي  الحسن  بن  محمد  الإسلام"  عن  دفاع  الصحيحين  عن  "الدفاع  	.2

الثعالبي الفا�سي، دار ابن حزم بيروت ط. الأولى 1424ه.

مع  للتعامل  علمية  منهجية  نحو  للصحيحين،  الانتصار  مؤتمر  "بحوث  	.3

الصحيحين" مجموعة من المؤلفين، كلية الشريعة بالجامعة الأردنية سنة النشر 

2010م.

الاعتقاد،  بمسائل  المتعلقة  الأحاديث  عن  العقلي  المعارض  دعوى  "دفع  	.4

والتوزيع  للنشر  المنهاج  دار  النعمي،  بن محسن  الصحيحين" عي�سى  في  لما  دراسة 

الرياض ط. 2013.
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النزول  بأسباب  الخاصة  الصحيحين  أحاديث  في  المعاصرين  "طعون  	.5

ط.  المقتبس  دار  مصطفى،  علي  صالح  علي  القرآن"  مخالفة  بدعوى  والتفسير 

2018م 

"إعلاء البخاري تثبيت مكانة الإمام البخاري وصحيحه من خلال رد الشبهات  	.6

حولهما" عبد القادر بن محمد جلال، دار سلف للنشر والتوزيع الرياض ط. الأولى 

1439ه/2018م.

حسن،  أحمد  محمد  حسن  الصحيحين"  حول  الحداثيين  شبهات  "من  	.7

حولية كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية العدد 38 لعام 1440ه/2019م.

"المعارضات الفكرية المعاصرة لأحاديث الصحيحين، دراسة نقدية" محمد  	.8

بن فريد زريوح، مركز تكوين للدراسات والبحوث ط. الأولى 1441ه/2020م.

	القضية الرابعة: إنكار الأحاديث الصحيحة المشكلة

إن استشكال الأحاديث الصحيحة أمر جائز إذا كان غرضه التفهم ورفع ما قد ينقدح 

يتحول  أن  مرفوض  هو  ما  لكن  والعقل.  الدين  قطعيات  وبين  بينها  تعارض  من  الذهن  في 

الاستشكال إلى ذريعة لإنكارها ومطية للطعن في السنة وحجيتها.

لما  ومتوقع،  ممكن  أمر  الوحي  نصوص  بعض  في  والاشتباه  الالتباس  وقوع  أن  شك  ولا 

الذكر  أهل  سؤال  سبحانه  الله  جعل  وقد  الشرعية.  والمقاصد  الخفية  الحِكم  من  ذلك  في 

والراسخين في العلم سبيلا للعلم وإزالة ما أشكل على الفهم. يقول الشيخ المعلمي اليماني: 

"‌استشكال ‌النص لا يعني بطلانه. ووجود النصوص التي يستشكل ظاهرها لم يقع في الكتاب 

في  ما  ويمتحن  النفوس  في  ما  تعالى  الله  ليبلو   
ً
شرعا مقصود  أمر  هو  وإنما   

ً
عفوا والسنة 

الصدور. وييسر للعلماء أبوابا من الجهاد يرفعهم الله به درجات.")))

ا قصر بهم حبل العلم بدقائق الإسناد وقواعد 
ّ
لكن خصوم السنة النبوية في عصرنا لم

الجرح والتعديل، وضاقت عليهم مسالك معرفة العلل ومصطلح الحديث، جعلوها فو�ضى 

)))	  الأنوار الكاشفة ص 223.
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وجرأة على المتون، ينكرون ماشاؤوا بلا ضابط ولا حاكم. وقد جعل الشاطبي من أوصاف 

ومذاهبهم،  لأغراضهم  موافقة  غير  جرت  التي  للأحاديث  "ردهم  الحق:  طريق  عن  الزائغين 

كالمنكرين  ردها:  فيجب  الدليل،  مقت�ضى  على  جارية  وغير  للمعقول،  مخالفة  أنها  ويدعون 

الذباب  حديث  وكذلك  الآخرة،  في  وجل  عز  الله  ورؤية  والميزان،  والصراط،  القبر،  لعذاب 

وقتله، وأن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء، وأنه يقدم الذي فيه الداء، وحديث الذي 

أخذ أخاه بطنه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بسقيه العسل، وما أشبه ذلك من الأحاديث 
الصحيحة المنقولة نقل العدول.")))

فبالإضافة إلى كثير من الأحاديث الصحيحة التي شكك فيها الأقدمون خصوصا ما اندرج 

منها تحت باب الاعتقادات كمسألة الشفاعة والمعجزات الحسية للنبي صلى الله عليه وسلم 

أبواب  كل  يشمل  عصرنا  في  التشكيك  صار  القبر،  وعذاب  وجل  عز  الله  صفات  وأحاديث 

والمناقب والأحاديث  والسير  والمعاملات والأخلاق  بالعبادات  المتعلقة  العلم، حتى الأحاديث 

له  يرُق  لم  الإنسان وغيرها، فكل من  والطب وخلق  الفلك  إلى علوم  إشارات  التي تضمنت 

حديث أو لم يوافق هوى في نفسه صار عنده محل تشكيك وإنكار.))) 

أما أسباب إنكار الأحاديث الصحيحة بدعوى الاستشكال فمردها في الغالب إلى أمرين:

الأول: الغلط في فهم المستشكِل لمراد النبي صلى الله عليه وسلم في ما له ارتباط بدلالات 

الألفاظ وفهم السياق وسبب الورود.

الثاني: توهم التعارض والتناقض بين الحديث المشكل وبين آيات القرآن والعقل وحقائق 

العلم الحديث والحس والتاريخ. وهذا التوهم ناتج عن تحكيم العقل وجعله المقياس الأول 

والأخير في قبول الأحاديث أو ردّها.

إن هذه الأحاديث التي أنكرها المتعجلون لم يخف على علماء الأمة ما قد تتضمنه متونها 

من إشكال أو خفاء معنى أو تعارض ظاهري بينها وبين نص شرعي أو دليل من العقل، لكن 

تريثهم في الإنكار راجع إلى أمور أجملها الشيخ محمد أبو شهبة في أربعة وهي:

)))	  الاعتصام، إبراهيم بن مو�سى الشاطبي تح: سليم بن عيد الهلالي دار ابن عفان، السعودية ط. 
الأولى، 1412هـ/1992م. ج294/1.

)))	  انظر الأحاديث الصحيحة المطعون فيها في كتاب )أضواء على السنة( و)دين السلطان(. 
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هذا  مع   - محل  فلا  العبارة  مفهوم  غير  متشابها  الحديث  متن  يكون  قد  أ(	

الاحتمال - لتحكيم النقد العقلي المجرد في المتن، إذ مثل هذا المتشابه مما لا تستقل 

العقول بإدراكه، ولا يدرك المراد منه إلا من الله أو عن رسوله المبلغ عنه، والواجب إما 

الإيمان به كما ورد مع تفويض علم حقيقته إلى الله والتنزيه عن الظاهر المستحيل، 

الصفات  أحاديث  النقل، وذلك مثل  العقل وما أحكم من  يوافق  بما  التأويل  وإما 

ونحوها.

	‌‌وقد يكون متن الحديث ليس من قبيل الحقيقة بل من قبيل المجاز، فرفضه  ب(

- باعتبار حمله على الحقيقة استنادا إلى أن العقل أو الحس والمشاهدة لا تقره مع 

العلمي  - تهجم وتنكر لقواعد البحث  إمكان حمله على المجاز المقبول لغة وشرعا 

العرش  تحت  وسجودها  غروبها  بعد  الشمس  ذهاب  حديث  مثل  وذلك  الصحيح، 

المروي في الصحيح.

الآخر  واليوم  القيامة  كأحوال  المغيبات  قبيل  من  الحديث  متن  يكون  وقد  ت(	

فردها - تحكيما للعقل فيها وبناء على قياس الغائب على الشاهد - ليس من الإنصاف، 

وذلك كالأحاديث الواردة في صفة الجنة ونعيمها والنار وعذابها ونحو ذلك.

وقد يكون متن الحديث من الأخبار التي كشف العلم عن مساتيرها واعتبرت  ث(	
من المعجزات النبوية إلى أن جاءت الأيام بتصديقها.")))

اتخذها أهل  التي  الشبهات عن الأحاديث المشكلة  المتقدمون بدفع كثير من  وقد كفانا 

مختلف  "تأويل  276ه(  )ت  الدينوري  قتيبة  ابن  فكتب  الدين،  في  للطعن  منفذا  الأهواء 

)ت  فورك  بن  ومحمد  الآثار"،  مشكل  "شرح  كتاب  )ت361ه(  والطحاوي  الحديث"، 

406هـ("مشكل الحديث وبيانه"، وغيرهم كثير.

الأئمة  به  للقيام  يكمل  "إنما  الحديث،  علوم  من  مستقلا  علما  الحديث  مشكل  وصار 

الجامعون بين صناعتي الحديث والفقه، الغواصون على ‌المعاني ‌الدقيقة."))) 

)))	  دفاع عن السنة 45-43.
)))	  مقدمة ابن الصلاح ص284.
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 الطعنُ 
ً
إن الاستعجال في إنكار الأحاديث الصحيحة بداعي الاستشكال، قد نجم عنه أولا

السنة  في  الطعن  إلى  الأمر  انتقل  ثم  النعوت،  بأبشع  ورميهم  وازدراؤهم  الأحاديث  رواة  في 

بأكملها، والدعوة إلى تجاوزها والتخلص منها. 

ولا عجب أن يخرج في عصرنا أمثال صاحب كتاب )دين السلطان(، الذي ادعى أن أغلب 

عدّ 
ُ
ت التي  الأحاديث  تلك  لمتون  دراسته  فبعد  الكريم.  القرآن  يخالف  الصحيحين  في  ورد  ما 

)489( حديثا يتوافق متنها مع معاني القرآن، مع عدم اعتقاده أن  بالآلاف، لم يجد سوى 

ا فكل الأحاديث 
ً
النبي صلى الله عليه وسلم قد قالها قطعا))). والنتيجة التي خلص إليها: "إذ

المنسوبة للرسول الكريم والتي برهنتُ لكم في هذا الكتاب أنها غالبا ما تناقض كتاب الله، 

التوراة والإنجيل المحرفتين، مع عدم وجود  أغلبها من  تناقض بعضها أحيانا، مصادر  كما 

الصحيحين  بحثها فقط من  تناولتُ  التي  الأحاديث  أن كل  في كتاب الله، علما  لها  ما يشهد 

)صحيح البخاري ومسلم(."))) 

النبي صلى الله  أحاديث  المسعورة على  الحملات  النبوية وهذه  السنة  الجرأة على   هذه 

عليه وسلم، كانت محفزا لعدد من العلماء المخلصين للقيام بواجبهم في نصرة الدين وإبطال 

شبه المتحاملين و تضليل العابثين وسفسطات الجاهلين.

يقول الدكتور أحمد القُصير:"ولما كانت نصوص الوحيين فيها محكم ومتشابه فقد نفذ 

الكريم والسنة  القرآن  الشبهات حول  ليثيروا  أعداء الإسلام؛  المتشابهة  النصوص  تلك  من 

بذلك  يريدون  حولهما،  الشبه  وإثارة  بالتشكيك  وتارة  فيهما،  بالطعن  تارة  المطهرة،  النبوية 

وبِهِمْ 
ُ
ل

ُ
لذِينَ فِي ق

َ
ا ا مَّ

َ
أ

َ
تضليل الأمة، وصدها عن دينها القويم، كما أخبر سبحانه عنهم بقوله: ﴿ف

7، إلا أن الله رد كيدهم في نحورهم؛  فِتْنَةِ﴾ آل عمران: 
ْ
ل

َ
ا اءَ 

َ
بْتِغ

ُ
ا بَهَ مِنْهُ 

َٰ
ش

َ
بِعُونَ مَا ت

َّ
يَت

َ
زَيْغٌ ف

فهيأ لكتابه وسنة نبيه - صلى الله عليه وسلم - رجالا أفذاذا من علماء المسلمين، ينفون عنهما 

انتحال المبطلين وتحريف الغالين، فكشفوا زيف تلك الشبه والأكاذيب، وأزاحوا الستار عن 

)))	 دين السلطان ص 240.
)))	  المرجع نفسه ص 713.
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وقد  تتناقض،  ولا  تتعارض  لا  وصدق،  حق  الوحيين  نصوص  أن  وبينوا  وكيدها...  خطرها 
ألفوا في ذلك تصانيف عدة، اتخذها من جاء بعدهم قدوة.")))

وهذه بعض كتابات المنتصرين للسنة حول قضية الأحاديث الصحيحة المطعون فيها:

محمد  المعاصرين"  والكتاب  رِقِينَ 
ْ

ش
َ
سْت

ُ
الم شبه  ورد  ة  السُنَّ عن  "دفاع  	.1

الثانية  ط.  القاهرة   – الإسلامية  البحوث  مجمع  هبة، 
ُ

ش أبو  سويلم  بن  محمد  بن 

1406هـ/1986م.

"كيف نتعامل مع السنة النبوية: معالم وضوابط" يوسف القرضاوي، دار  	.2

الوفاء للطباعة والنشر المنصورة مصر ط.2 1411ه.

"دراسة نقدية في علم مشكل الحديث" إبراهيم العسعس، المكتب الإسلامي  	.3

بيروت ط. الأولى 1416ه.

"ردود أهل العلم على الطاعنين في حديث السحر" مقبل بن هادي الوادعي،  	.4

دار الآثار صنعاء ط. الثانية 1420ه/1999م.

الإيمان  دار  البراك،  مبارك  الفتن"  أحاديث  مع  ومشكلتهم  "العقلانيون  	.5

الإسكندرية ط. الثانية 1420ه/1999م.

"إشكال وجوابه في حديث أم حرام بنت ملحان: دراسة تأصيلية تطبيقية  	.6

تبين المنهج العلمي في الإجابة عن الإشكالات التي ربما تعرض في بعض الأحاديث" علي 

بن عبد الله الصياح، دار المحدث الرياض ط. الأولى 1425ه.

كِلة الواردة في تفسير القرآنِ الكريم: عرض ودراسة" أحمد 
ْ

ش
ُ
"الأحاديث الم 	.7

بن عبد العزيز بن مُقرن القُصير دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، المملكة العربية 

السعودية ط. الأولى 1430ه.ـ

كِلة الواردة في تفسير القرآنِ الكريم: عرض ودراسة، أحمد بن عبد العزيز بن مُقرن 
ْ

ش
ُ

)))	  الأحاديث الم
القُصير، دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية ط. الأولى 1430هـ. ص 6-5
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"جهود المحدثين في نقد متن الحديث" محمد طاهر الجوابي، نشر مؤسسات  	.8

عبد الكريم بن عبد الله تونس )د.ط(	

عبد  محمود(  مصطفى  على  )ردٌّ  الشفاعة  أحاديث  رد  من  على  الشناعة  	.9

بع على نفقة بعض المحسنين ط. الأولى 
ُ
الكريم بن صالح بن عبد الكريم الحميد، ط

.1421

	القضية الخامسة: عدالة الصحابة

ل  الطعن في الصحابة أحد الوسائل التي استعملها أعداء السنّة قديما وحديثا 
ّ
لقد شك

لإسقاط الثقة فيما رووه ونقلوه من الأحاديث. حيث شككوا في ما قرره العلماء بخصوص 

عدالتهم جميعا، واتهموا بعضهم على الخصوص بوضع الحديث وبالإكثار من الرواية ونقل 

الإسرائيليات كما هو الشأن في اتهام الصحابي الجليل أبي هريرة ر�ضي الله عنه. 

الإسلام  أصول  في  التشكيك  هو  عدالتهم  في  والطعن  الصحابة  تجريح  من  والغرض 

من   
ً
أحدا ينتقص  الرجل  رأيت  "إذا  الله:  رحمه  الرازي  زرعة  أبو  الإمام  قال  كما  ومصادره، 

أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعلم أنه زنديق، وذلك أن الرسول صلى الله عليه 

وسلم عندنا حق، والقرآن حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى 

بهم  والجرح  والسنة،  الكتاب  ليبطلوا  شهودنا،  يجرحوا  أن  يريدون  وإنما  وسلم،  عليه  الله 
أولى، وهم الزنادقة.")))

الذين  الشيعة  الروافض من غلاة  الصحابة وانتقص من قدرهم،  في  وأشهر من طعن 

كفّروا أكثر الصحابة واتهموهم بالارتداد عن الدين إلا نفرا قليلا ممن شايع عليا كرم الله 

وجهه.

أما في عصرنا فقد عمل المستشرقون وعلى رأسهم جولدتسيهر على ترديد تلك الاتهامات 

تحت ذريعة البحث العلمي، بل وصل بهم الأمر إلى التصريح بكون أكثر الأحاديث من وضع 

الصحابة.

)))	  رواه الخطيب فى الكفاية ص 49، والحافظ ابن حجر فى الإصابة ج10/1.
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يقول جولدتسيهر: "ولا نستطيع أن نعزو الأحاديث الموضوعة للأجيال المتأخرة وحدها، 

بل هناك أحاديث عليها طابع القدم، وهذه إما قالها الرسول أو هي من عمل رجال الإسلام 
القدامى.")))

العلمانيين  من  الإسلام  إلى  ينتسبون  ممن  الأغرار  من  كثير  الإفك  هذا  في  تبعهم  ثم 

تمييزهم عن  بعدم  الصحابة، وطالبوا  بعدالة جميع  انتقدوا كل من يقول  إذ  والحداثيين، 

غيرهم في عرضهم على ميزان الجرح والتعديل. 

يقول أبو رية في كتابه )أضواء على السنة المحمدية(: "وعلى أنهم -أي العلماء- قد جعلوا 

 تطبيقه على كل راوٍ مهما كان قدره، فإنهم قد وقفوا دون عتبة 
ً
جرح الرواة وتعديلهم واجبا

إليهم  يتجه  ولا  نقد،  عليهم  يجوز  لا   
ً
عدولا  

ً
جميعا اعتبروهم  إذ  يتجاوزوها،  فلم  الصحابة 

تجريح، ومن قولهم في ذلك: إن بساطهم قد طوي، ومن العجيب أنهم يقفون هذا الموقف، 
(((".

ً
على حين أن الصحابة أنفسهم قد انتقد بعضهم بعضا

وقد استدل الطاعنون في عدالة الصحابة بجملة من الأدلة الواهية، كان على رأسها ما 

شجر بينهم من تفرق وقتال بعد مقتل عثمان بن عفان ر�ضي الله عنه، كما استدلوا ببعض 

الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي فهموها فهما منحرفا. 

هذه الأباطيل دفعت عددا من علماء المسلمين للانتصار للصحابة الكرام، وبيان فضلهم 

ومناقبهم، لأن ذلك انتصار للإسلام ولسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. يقول محمد عبدالعظيم 

الزرقاني رحمه الله: "ومن هنا كان توثيق هذه الطبقة الكريمة طبقة الصحابة يعتبر دفاعا 

عن الكتاب والسنة وأصول الإسلام من ناحية ويعتبر إنصافا أدبيا ‌لمن ‌يستحقونه ‌من ‌ناحية 

ثالثة.  ناحية  العظمى من  المهمة  لهذه  اختيارهم  في  البالغة  تقديرا لحكمة الله  ويعتبر  ‌ثانية 

الاصطفاء  ذلك  في   
ً
ولمزا الحكيم،  الاختيار  هذا  في   

ً
غمزا يعد  منهم،  والنيل  وْهِينهم 

َ
ت أن  كما 

والتكريم، فوق ما فيه من هدم الكتاب والسنة والدين"))). 

)))	  العقيدة والشريعة في الإسلام ص41.

)))	  أضواء على السنة المحمدية ص315.
رْقاني، مطبعة عي�سى البابي الحلبي وشركاؤه،  )))	  مناهل العرفان في علوم القرآن، محمد عبد العظيم الزُّ

ط. الثالثة. ج338-337/1.
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الصحابة،  عدالة  في  المشككين  طعون  على  للرد  المعاصرين  العلماء  من  كثير  فتصدى 

وفندوا كل شبهة بأبلغ حجة وأحسن بيان.

ومن المباحث التي تضمنتها قضية الدفاع عن الصحابة والتأكيد على عدالتهم:

التحقيق في معنى الصحابي لغة واصطلاحا وبيان طرق معرفتهم وتعيينهم  	

عند علماء الحديث والأصول.

الله  صلى  الله  رسول  صحابة  في  طعنهم  من  الإسلام  أعداء  أهداف  كشف  	

عليه وسلم، وحكم أئمة المسلمين فيمن ينتقص من قدرهم.

الذنوب  من  عصمتهم  تعني  لا  وكونها  الصحابي  عدالة  معنى  في  التحقيق  	

والخطأ والسهو والنسيان.

الاستدلال على عدالتهم من الآيات القرآنية التي مدحتهم وأشادت بفضلهم  	

ومآثرهم وصدق إيمانهم وإخلاصهم.

الاستدلال على عدالتهم من الأحاديث النبوية التي بيّنت منزلتهم، ودعت إلى  	

حفظ حقهم وإكرامهم، وحذرت من إيذائهم أو التنقص من قدرهم.

بيان إجماع المسلمين واتفاقهم على عدالتهم إلا من شذ من أصحاب الأهواء  	

والفرق الضالة المنحرفة، ممن لا يلتفت إلى أقوالهم ولا يعتد بها.

مغالطاتهم  ببيان  عليها  والرد  الصحابة  في  الطاعنين  شبه  استعراض  	

وتلبيسهم وأخطائهم فيما استدلوا به.

ومن أبرز الكتابات المعاصرة التي انتصرت للصحابة وردّت على شبه الطاعنين في عدالتهم:

"الدر المنثور في الذود عن أصحاب الرسول" جمال بن محمد بن محمود،  	.1

دار الوحدة الجيزة مصر ط. 1415ه.
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الصحابة" لمحمد  القرآن والسنة من فضائل  في  بما  النجابة  ذوي  "إتحاف	 	.2

الأولى  ط.  المكية  المكتبة   ، )1315-1390ه(  السطيفي  المغربي  التبّاني  بن  العربي 

1422ه/2002م.

النبوية  والسنة  الكريم  القرآن  ضوء  في  عنهم  الله  ر�ضى  الصحابة  "عدالة  	.3

ودفع الشبهات" عماد السيد محمد إسماعيل الشربيني، دار الإيمان للطبع والنشر 

والتوزيع ط. 2006م.

"الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم" عبد الله بن  	.4

عبد الهادي القحطاني، دار العاصمة للنشر والتوزيع الرياض ط. 2014م.

الريس،  ريس  بن  العزيز  عبد  الأخيار"  الصحابة  قول  حجية  في  "الانتصار  	.5

مركز سطور للبحث العلمي، دار الإمام مسلم للنشر والتوزيع- المدينة المنورة، ط. 

الأولى 1440 ه.

	القضية السادسة: مكانة الصحابي أبي هريرة رضي الله عنه

في  الطعن  النبوية،  السنة  في  للتشكيك  الإسلام  أعداء  عليها  اعتمد  التي  الوسائل  من 

ت الثقة بنقلة 
َّ
حملة الأحاديث من الصحابة والتابعين وأتباعهم. والسبب في ذلك أنه "إذا قل

في  فعلوا  كما  وذلك  يريدون،  ما  هو  وهذا  بالمنقول،  الثقة  قلت  النبوية،  والسنن  الأحاديث 

الطعن في بعض الصحابة من أمثال الصحابي أبي هريرة ر�ضي الله عنه، أكثر الصحابة رواية 

للحديث، وكما فعلوا في الطعن في إمام الحجاز والشام الإمام محمد بن شهاب الزهري. وإذا 

قلت الثقة بهذين الإمامين قلت الثقة بغيرهم من باب أولى."))) 

والصحابي الجليل أبو هريرة ر�ضي الله عنه تعرض ولا يزال لوابل من الطعن والتشكيك 

النبي  النبوية. والسبب في ذلك بدون شك كثرة مروياته من أحاديث  من قبل أعداء السنة 

صلى الله عليه وسلم مقارنة مع غيره من الصحابة الكرام.

)))	  دفاع عن السنة ص 371-370.



139 قضايا معاصرة في الانتصار للسنة النبوية

وأبرز من توجه إليه بالطعن في القرن الما�ضي نجد المستشرقيْن "جولدتسيهر" و"شبرنجر 

الإسلام(،  )فجر  كتابه  في  أمين  أحمد  والكاتب  الإسلامية(،  المعارف  )دائرة  في   "Sprenger

وعبد الحسين شرف الدين العاملي في كتابه )أبو هريرة(، ومحمود أبو رية في كتابه )أضواء 

على السنة النبوية(. هؤلاء وغيرهم تنوعت أساليب إساءتهم وطعنهم في حق هذا الصحابي 

الجليل. فمنهم من يجهر بالسوء ولا يكتم خبيئة في نفسه، بل ينفثها بكل ما يجده من ألفاظ 

يلوي  بروايات  الحزام  تحت  يضرب  ولباقة،  بحذر  المطاعن  يوجه  من  ومنهم  واللمز،  النبز 

أعناقها ليقطر منها الشبَه والدسائس. 

يصور لنا الدكتور محمد عجاج الخطيب شراسة الحملة التي شنها المغرضون في زمننا 

 أنَّ بعض الباحثين لم يسرّهم أن يروا أبا هريرة 
َل

على أبي هريرة ر�ضي الله عنه، فيقول: "إ

روه صورة  في هذه المكانة السامية، والمنزلة الرفيعة، فدفعتهم ميولهم وأهواؤهم إلى أن يصوِّ

تخالف الحقيقة التي عرفناها، فرأوا في صحبته للرسول الكريم - عليه الصلاة والسلام -، 

رياء،  وكرمه  خيانة،  أمانته  روا  وصوَّ نهمه،  ويروِي  بطنه  ليشبع  هريرة،  لأبي  خاصة  غايات 

 ،
ً
 على رسول الله - عليه الصلاة والسلام - وبهتانا

ً
بَ الكثير كذبا وحفظه تدجيلا، وحديثه الطيِّ

روا أمره بالمعروف ونهيَه عن  ، وصوَّ
ً
، وفي مرحه هذرا

ًّ
لا

ُ
، وفي تواضعه ذ

ً
 وعارا

ً
ورأوا فقره مطعَنا

 ،
ً
، وفي قوله الحق انحيازا

ً
با  من المؤامرات لخداع العامة، ورأوا في اعتزاله الفتن تحزُّ

ً
المنكر لونا

السياسية،  لمآربهم  الداعية  أداتهم  فكان  جناحهم  تحت  طووهُ  الذين  الأمويين  صنيعة  فهو 

مَ - افتراءًا 
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
فكان لذلك من الكاذبين الواضعين للأحاديث على رسول الله - صَل

((("!!
ً
وزُورا

عصرنا  في  المتحاملون  الكتاب  حشدها  التي  والشبهات  الافتراءات  من  جملة  وهذه 

للتشكيك في أبي هريرة ر�ضي الله عنه:

-	غموض نسبه والاختلاف في اسمه واسم أبيه.

-	كثرة حديثه مقارنة مع تأخر إسلامه وقصَر صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم.

-	كونه أميا لا يكتب الحديث يناقض كثرة مروياته.

)))	  أبو هريرة راوية الإسلام، محمد عجاج الخطيب، مكتبة وهبة ط. الثالثة، 1402هـ/1982م. ص 160.



الانتصار للسنة النبوية: مفهومه، ومسالكه، وقضاياه المعاصرة 140

-	صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم كانت من أجل إشباع بطنه فقط. 

-	تكذيب الصحابة لحديثه وإنكارهم لما كان يرويه.

اتهامه بسرقة  بعد  الخطاب ر�ضي الله عنه  بن  البحرين من قبل عمر  -	عزله من ولاية 
المال.

-	منعه من التحديث من قبل خليفة المسلمين عمر ر�ضي الله عنه.

-	أخذه عن كعب الأحبار كثيرا من الإسرائيليات وروايتها على أنها أحاديث النبي صلى الله 
عليه وسلم.

-	تشيعه للأمويين ووضعه الأحاديث في ذم علي و أبنائه.

-	أصحاب أبي حنيفة يتركون حديثه إذا عارض القياس لديهم.

هريرة  أبي  شخص  ليس  وغيرها  الافتراءات  من هذه  المقصود  أن  لب  ذي  يخفى على  لا 

ة وزعزعة ثقة الناس برُواتها. لهذا نهض علماء الإسلام للتصدي  فحسب، وإنما توهين السُنَّ

لهؤلاء الأفاكين، فبينوا ضلالهم وسقطاتهم وأبطلوا كل شبهاتهم التي بنوها على شفا جرف 

هار.   

الله  ر�ضي  هريرة  أبي  عن  دافعوا  الذين  الفرسان  أحد  وهو  السباعي  مصطفى  الدكتور 

 بلغ في التاريخ ما بلغه أبو هريرة، يأتي 
ً
عنه، يشنع على أولئك الأدعياء فيقول: "إن صحابيا

ثِينَ لم يعرفوه على  وَمُحَدِّ  وتابعين 
ً
 أئمة وأصحابا

ً
الـمُسْلِمِينَ جميعا إليه اليوم من يزعم أن 

مثل  من  الناس  بعض  يقفه  كهذا   
ً
موقفا إن  ويفتري،  يكذب  كان  الواقع  في  وأنه  حقيقته، 

هذا الصحابي العظيم، لجدير بأن يجلب لأهله والقائلين به الاستخفاف والازدراء بعلومهم 

 .((("
ً
وعقولهم معا

ويقول الدكتور محمد عجاج الخطيب عن سبب تأليف كتابه )أبو هريرة راوية الإسلام(: 

"وكنت قد أقدمت على الكتابة في الصحابي الجليل أبي هريرة - رَ�ضِيَ اُلله عَنْهُ - إثر الحملة 

)))	  السنة ومكانتها ص 352.
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أعداء  من  المغرضين  وبعض  الأهواء،  أهل  بعض  مروياته  وحول  حوله  أثارها  التي  المغرضة 

 
ً
 إنصافا

َل
، ولم أخض لجج هذا الخضم إ

ً
 والصدق كذبا

ً
الإسلام، الذين قلبوا الحق باطلا

 للحق."))) 
ً
ة، وانتصارا  عن السُنَّ

ً
لهذا الصحابي، ودفاعا

ومن أبرز الكتابات التي انتصرت للصحابي الجليل أبي هريرة ر�ضي الله عنه وردّت على 

المشككين في عدالته و ضبطه:

ضياء  محمد  انفرادها"  وحال  بشواهدها  مروياته  ضوء  في  هريرة  "أبو  	.1

الرحمن الأعظمي، رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير من قسم الدراسات العليا 

بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الملك عبد العزيز بمكة المكرمة عام 

1393ه/1973م. 

"الحديث والمحدثون" محمد محمد أبو زهو، دار الفكر العربي ط. 1378هـ. 	.2

الثانية  ط.  القلم  دار  العزي،  صالح  المنعم  عبد  هريرة"  أبي  عن  "دفاع  	.3

1981م. 

"السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي" مصطفى بن حسني السباعي، المكتب  	.4

الإسلامي: دمشق – سوريا ط. الثالثة، 1402هـ/1982م.

"أبو هريرة راوية الإسلام" الدكتور محمد عجاج خطيب، مكتبة وهبة ط.  	.5

الثالثة، 1402هـ/1982م.

محمد  المعاصرين"  والكتاب  رِقِينَ 
ْ

ش
َ
سْت

ُ
الم شبه  ورد  ة  السُنَّ عن  "دفاع  	.6

الثانية  ط.  القاهرة   – الإسلامية  البحوث  مجمع  هبة، 
ُ

ش أبو  سويلم  بن  محمد  بن 

1406هـ/1986م.

والتضليل  الزلل  من  السنة"  على  "أضواء  كتاب  في  لما  الكاشفة  "الأنوار  	.7

مي اليماني، تح. علي بن محمد العمران، دار 
ّ
عَلِ

ُ
والمجازفة" عبد الرحمن بن يحيى الم

عالم الفوائد للنشر والتوزيع ط. الأولى، 1434هـ.

)))	  أبو هريرة راوية الإسلام ص 4.
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خاتمة:

بعد إتمام هذه الدراسة، قد خلصت فيها إلى النتائج التالية:

الاهتمام بالانتصار للسنة النبوية بدأ بوادره مبكرا بشكل عملي للرد على المشككين في 

حجيتها، ثم تطور عبر التاريخ إلى أن تناسلت الكتابات في عصرنا وبرزت أسماء في الدفاع عن 

السنة ورد الشبهات المثارة حولها.

من خلال التق�صي والبحث وجدت مسالك الانتصار للسنة النبوية تسير وفق ثلاثة أبعاد: 

البعد البنائي وهو ما عبرت عنه بالتأصيل العلمي للمسائل الحديثية، والبعد التحصيني وهو 

ما وصفته بتعزيز الثقة بالسنة وبيان مكانتها وحاجة الأمة الإسلامية إليها، والبعد الهدمي 

وهو متعلق بنقض الشبهات والافتراءات التي يثيرها الخصوم.

الشبهات التي يثيرها خصوم السنة النبوية في عصرنا الحالي ليست بالجديدة، وإنما هي 

نفسها ما أثارته بعض الفرق البدعية قديما كالخوارج والشيعة والمعتزلة، سوى أنهم نفخوا 

فيها وألبسوها زورا ثياب البحث العلمي والتجديد الفكري لتنقية التراث.

يروم  كليّ  هو  ما  فمنها  النبوية،  للسنة  المنتصرين  اهتمام  جلبت  التي  القضايا  تعددت 

الذود عن السنة لإثبات أنها جزء من الوحي الذي أوحاه الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم 

ولبيان حجيتها ومكانتها التشريعية، ومنها ما يرتبط بمواضيع فرعية كتأخر تدوينها وعدالة 

الصحابة ومنهج النقد الحديثي والرد على شبهات أثيرت حول أحاديث بعينها وغير ذلك مما 

ذكرته في الفصل الثالث.

أما التوصيات التي أحب أن ألفت إليها أنظار عموم الباحثين وطلبة العلم فهي كالتالي:

علم الانتصار للسنة قائم بذاته يحتاج إلى مزيد من التأصيل وضبط للقواعد وتدقيق في 

المفهوم حتى يدرج ضمن علوم الحديث النبوي، ويصبح مادة تدرس لطلبة العلم في المعاهد 

والجامعات ضمن مباحث علوم الحديث.
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ضرورة الاستمرار في الدفاع عن السنة النبوية والانتصار لها بكل الوسائل المتاحة، نظرا 

لتزايد حملات الطعن والتشكيك وبوتيرة متصاعدة من قبل أفراد ومؤسسات تدعمها جهات 

همها الوحيد هو الحرب على الإسلام وثوابته.

الانتصار للسنة لا ينبغي أن يقتصر على طباعة الكتب و لا تنظيم الندوات المغلقة، بل 

وفضاءات  إلكترونية  مواقع  من  الحديثة  التكنولوجيا  تتيحها  التي  المنصات  اقتحام  أصبح 

التواصل الاجتماعي وغيرها، ضرورة ملحة كي يصل خطابنا إلى أوسع فئة من أبناء الإسلام.

الانتصار للسنة عبادة وقربة لله سبحانه وجهاد علمي وفكري ودعوة تروم هداية الناس 

والتخلق  وجل,  عز  لله  العمل  إخلاص  استحضار  فيه  ينبغي  لهذا  الصواب،  إلى  وإرشادهم 

وحلم...  وأمانة  إنصاف  من  المخالف  على  الرد  في  النبوة  بصفات  والتحلي  الإسلام  بأخلاق 

فبعض الكتابات التي أراد أصحابها الدفاع عن السنة، تجاوزت حدود اللباقة لما حوته من 

الذين  خصوصا  الهفوات-   بعض  عنهم  ممّن صدرت  العلماء–  وتهجم على  للخصوم  شتم 

والعمالة  بالخيانة  اتهامهم  حد  إلى  وصلت  الإسلام،  قضايا  مناصرة  في  الحسن  البلاء  أبلوا 

لأعداء الملة.

وفي الختام أسأل الله تعالى أن يتقبل مني هذا العمل وأن يكتبني في زمرة أهل الحديث 

أنصار النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يجعل هذا البحث نافعا، وأن يكتب لي فيه التوفيق 

والسداد وحسن الفهم وسلامة القصد. فما كان فيه من نفع وفائدة فرجائي أن يكرمني به 

المولى سبحانه ثوابا ومغفرة، وما كان فيه من النقص أو الزلل فأسأل الله العفو والمعذرة، 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
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وْلِي اِل
ُ
سُولَ وَأ لرَّ

ُ
 ا

ْ
طِيعُوا

َ
َ وَأ َّ ُ

 ا
ْ
طِيعُوا

َ
 أ

ْ
لذِينَ ءَامَنُوا

َ
هَا ا يُّ

َ
أ -	﴿ يَٰ

111 ،25...................................................... مُوكَ ...﴾  ِ
ّ

ىٰ يُحَك  يُومِنُونَ حَتَّ
َ

كَ ل  وَرَبِّ
َ

ل
َ
-	﴿ف

25......................................................................  ﴾... َ َّ َ
اعَ ا

َ
ط

َ
دَ ا

َ
ق

َ
سُولَ ف طِعِ اِلرَّ نْ يُّ -	﴿مَّ

"المائدة":

57 .........................................................................﴾... 
ْ
عُوا

َ
ط

ْ
اق

َ
 ف

ُ
ة

َ
ارِق ارِقُ وَالسَّ -	﴿ وَالسَّ

58....................................................................... يْكَ...﴾ 
َ
نزِلَ إِل

ُ
غْ مَا أ ِ

ّ
سُولُ بَل لرَّ

َ
هَا ا يُّ

َ
أ -	﴿ يَٰ

"الأنعام":

بِ مِن �شَيْء﴾ .............................................................................113
ٰ
كِتَ

ْ
نَا فِي اِل

ْ
ط رَّ

َ
ا ف -	﴿مَّ

"الأنفال":

50 ...................................................................  لِِ ...﴾ 
ْ
سْتَجِيبُوا

ُ
 ا

ْ
لذِينَ ءَامَنُوا

َ
هَا ا يُّ

َ
أ -	﴿يَٰ

"الأعراف":
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رُوهُ ...﴾ ............................................................................ 39  بِهِۦ وَعَزَّ
ْ
الذِينَ ءَامَنُوا

َ
-	﴿ف

115............................................................ مْ ...﴾ 
ُ

يْك
َ
ِ إِل

َّ ُ
ي رَسُولُ ا ِ

ّ
اسُ إِن لنَّ

َ
هَا ا يُّ

َ
أ لْ يَٰ

ُ
-	﴿ق

"التوبة":

86.............................................................. عْرَابِ مُنَافِقُونَ ...﴾ 
َ ْ
مْ مِنَ ال

ُ
ك

َ
نْ حَوْل -	﴿وَمِمَّ

"الحجر":

113............................................................. ونَ﴾ 
ُ
حَافِظ

َ
هُ ل

َ
ا ل رَ وَإِنَّ

ْ
ك ِ

ّ
نَاالذ

ْ
ل زَّ

َ
حْنُ ن

َ
ا ن -	﴿إِنَّ

"النحل":

107 ،106 ،58 ،33 ....................................... اسِ ...﴾  نَ لِلنَّ رَ لِتُبَيِّ
ْ

ك ِ
ّ

لذ
َ
يْكَ ا

َ
نَا إِل

ْ
نزَل

َ
-	﴿وَأ

113 ............................................................... لِّ �شَيْء﴾ 
ُ
ك ِ

ّ
 ل

ً
نا

ٰ
بَ تِبْيَ

ٰ
كِتَ

ْ
ل

َ
يْكَ ا

َ
نَا عَل

ْ
ل زَّ

َ
-	﴿وَن

"الكهف":

38 ...................................................................... هِهِمُ ۥٓۖ...﴾  وَٰ
ْ
ف

َ
رُجُ مِنَ ا

ْ
خ

َ
 ت

ً
لِمَة

َ
بُرَتْ ك

َ
-	﴿ ك

19.............................................................  جَاءَهُمُ ...﴾ 
ْ
 إِذ

ْ
ومِنُوا نْ يُّ

َ
اسَ أ لنَّ

َ
-	﴿ وَمَا مَنَعَ ا

"الأنبياء":

85.............................................................................. عِيدُهُ ...﴾ 
ُ
قٍ ن

ْ
ل

َ
لَ خ وَّ

َ
ا أ

َ
ن

ْ
مَا بَدَأ

َ
-	﴿ك

"الحج":

18......................................................................  ﴾... ُ َّ ُ
نصُرَهُ ا نْ يَّ

َّ
ن ل

َ
نُّ أ

ُ
انَ يَظ

َ
-	﴿مَن ك

"النور":

25 ............................................. ِ وَرَسُولِ ...﴾
َّ َ

ى ا
َ
 إِل

ْ
ا دُعُوا

َ
ومِنِينَ إِذ

ُ ْ
ل

َ
وْلَ ا

َ
انَ ق

َ
مَا ك -	﴿إِنَّ

"الشعراء":
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19....................................................................... عْبُدُونَ...﴾
َ
نتُمْ ت

ُ
يْنَ مَا ك

َ
هُمُ أ

َ
-	﴿ وَقِيلَ ل

18...............................................................................  ﴾
ْ
لِمُوا

ُ
 مِن بَعْدِ مَا ظ

ْ
-	﴿وَانتَصَرُوا

"الأحزاب"

73 ،50....................................................................  ﴾... ِ
َّ

مْ فِي رَسُولِ اِ
ُ

ك
َ
انَ ل

َ
دْ ك

َ
ق

َّ
-	﴿ل

بِيءِ ...﴾............................................................... 57 لنَّ
َ
ي ا

َ
ونَ عَل

ُّ
تَهُۥ يُصَل

َ
ئِك

َٰ
َ وَمَل َّ َ

-	﴿ اِنَّ ا

"النجم":

هَوى ...﴾ ...................................................................................107
ْ
-	﴿وَمَا يَنطِقُ عَنِ اِل

"القمر":

18 ................................................................................... انتَصِرْ﴾  
َ
وبٌ ف

ُ
ل

ْ
ي مَغ ِ

ّ
-	﴿رَبِّ إِن

"الحشر":

34 ،27...................................................................... وهُ ...﴾ 
ُ

ذ
ُ

خ
َ
سُولُ ف مُ الرَّ

ُ
اك

َ
-	﴿وَمَا آت

"القيامة":

 106............................................................................... هُۥ ...﴾ 
َ
رْءَان

ُ
بِعْ ق اتَّ

َ
هُ ف

َٰ
ن

ْ
رَأ

َ
ا ق

َ
إِذ

َ
-	﴿ف
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فهرس الأحاديث والآثار:

27.......................................................................... إذا حدثت الرجل بالسنة...

66................................................................................ إذا مر بالنطفة ثنتان...

 86................................................................................................... أصيحابي...

ألا إني أوتيت القرآن................................................................................    106

26      ................................................................................. ألا هل ع�سى رجل...

إن امرأتي جاءت بولد أسود.........................................................................56

94........................................................................... إن هؤلاء الأمراء أكرهونا...

إنكم تزعمون أن أبا هريرة............................................................................87

86 ........................................................................... إنهم ارتدوا على أدبارهم...

إني قد تركت فيكم......................................................................................115

50.............................................................. بينا الناس بقباء في صلاة الصبح...

بينما عمران بن حصين............................................................................... 27

85      ............................................................................ تحشرون حفاة عراة...

28  .......................................................................... الذب عن السنة أفضل...

93 ............................................................................ فإن الله إذا تجلى ل�شيء...

فيقال إنهم لم يزالوا مرتدين........................................................................86

95   .............................................................................. كنا نكره كتاب العلم...
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51................................................................ كنت أسقي أبا طلحة الأنصاري...

65 ،25............................................................... كنت أكتب كل �شيء أسمعه...

51............................................................................ لأبعثن إليكم رجلا أمينا...

91....................................................................... لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة...

89           ................................................................................... لا تكتبوا عني...

67    .......................................................................... لتفتحن القسطنطينية...

 98       ............................................................................... لحم الصيد حلال...

لعن الله الواشمات.................................................................................       26

72.................................................................. لم يكونوا يسألون عن الإسناد...

106.................................................................. ما تركت شيئا مما أمركم الله...

84 ،83 ،30 	........................................................ ما جاءكم عني من حديث...

19................................................................ من سنّ في الإسلام سنة حسنة...

50...................................................................... نضر الله عبدا سمع مقالتي...

وجعلت قرة عيني.....................................................................................      75

14......................................................................... يا أبا نجيد حدثنا بالقرآن...

95.................................................................... يا أيها الناس إنا كنا منعناكم...

75    ................................................................................. يا بلال أقم الصلاة...

يصلي ولصدره أزيز....................................................................................    75
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فهرس الأعلام:

 ) أ (

إبراهيم بن عبد الرحمن العذري 19

إبراهيم الخولي 117

إبراهيم العسعس 134

ابن أبي حاتم الرازي 61، 62، 96

ابن تيمية 38، 40

ابن حجر العسقلاني 54، 96، 97

ابن حزم 13، 58، 107

ابن سعد 94

ابن شهاب الزهري 31، 91، 92، 94، 95، 138

ابن الصلاح، أبو عمرو 54

ابن عبد البر، يوسف بن عبد الله 29، 53

ابن عساكر 94

ابن فارس، أحمد بن فارس 18

ابن قتيبة، عبد الله بن مسلم 28، 29، 132

ابن القيم الجوزية 56، 68، 69، 70

ابن كثير 83، 111
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ابن ماجة 93

ابن الوزير، محمد بن إبراهيم 30

أبو بكر الباقلاني 22

أبو بكر الصديق 52، 79، 82، 90

أبو جعفر المنصور 61

أبو حامد الغزالي 93، 94

أبو الحسن الندوي 73، 74، 75

أبو الحسين العمراني 23

أبو حنيفة 113، 140

أبو داود 25، 65

أبو زرعة الرازي 55، 135

أبو سعيد الخدري 52، 89

أبو شاه 89

أبو طلحة الأنصاري 51

أبو عبيدة بن الجراح 51

أبو قلابة 27

أبو المظفر السمعاني 30

أبو مو�سى الأشعري 52

أبو نعيم الأصبهاني 68
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أبو هريرة، 31، 36، 56، 87، 90، 135، 138، 139، 140، 141

أبي بن كعب 51

أحمد أمين، 81، 122، 139

أحمد بن حنبل 62، 96، 125

أحمد بن سعيد الرباطي 62

أحمد بن محمد بن ولاد 23، 24

أحمد القصير 133، 134

أسد رستم 71

إسماعيل بن محمد الأصبهاني 84

أكرم ضياء العمري 104، 120

أم حرام بنت ملحان 134

الأمين الصادق الأمين 55، 80، 81، 86، 97 

أنس بن مالك 51، 90

أيمن محمود مهدي 32

) ب (

البخاري 31، 36، 51، 62، 68، 96، 97، 125، 126، 127، 128، 129، 130، 133  

برغوث مبارك 76

بروكلمان 35

البغوي الحسين بن مسعود 40
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البيهقي 83

) ت (

الترمذي 26

 ) ج (

جابر بن عبد الله 98

جمال بن محمد بن محمود 138

جولدتسيهر أجناس 36، 47، 60، 70، 79، 91، 92، 94، 95، 107، 118، 126، 135، 

 139 ،136

الجويني 53

 ) ح (

حاتم الشريف العوني 46

الحارث فخري عي�سى 111

الحاكم 27، 67

حاكم عبيسان المطيري 99، 120

الحباب بن المنذر 108

حذيفة بن أسيد 66

حذيفة بن اليمان 51

حسن الشافعي 45

حسن محمد أحمد حسن 130
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حمدي صبح طه 115

حميد بن هلال 61

 ) خ (

خالد بن أحمد الذهلي 62

الخطابي، أبو سليمان 86، 89

الخطيب البغدادي 29، 53، 55، 95

خلدون الأحدب 124

خليل بن إبراهيم ملا خاطر 111، 129

 ) د (

الدارقطني 44، 125 ،126، 127

) ذ (

الذهبي، شمس الدين 29، 68، 83

) ر (

رؤوف شلبي 114

رشاد خليفة 113

رشيد رضا 82

روبسون 72

) ز (

الزجاج 19
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 زغلول النجار 66

زكريا أوزون 99

 ) س (

سعيد بن المسيب 75، 95، 96

سفيان الثوري 61

سليمان الندوي 114

سهاد أحمد قنبر 21

سيبويه 23، 24

سيد بن حسين العفاني 115

السيوطي، جلال الدين 30، 68، 77، 83

 ) ش (

شاخت جوزيف 36، 70، 72، 91، 92، 93،  98، 99، 100، 118، 122

الشاطبي، إبراهيم بن مو�سى 131

الشافعي، محمد بن إدريس 28، 50، 106، 100، 83

الشاهد البوشيخي 45

شبرنجر، 71، 139

الشوكاني، محمد بن علي 111

) ص (

صالح بن أحمد بن حنبل 62
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صالح بن أحمد رضا 67

صبحي الصالح 49، 123

صلاح الدين أحمد الأدلبي 124

) ط (

الطاهر بن عاشور 18، 25

الطحاوي 132

طه الدسوقي حبي�شي 110

) ع (

العباس بن عبد المطلب 43

عبد الله بن بشر 67

عبد الله بن الزبير 92

عبد الله بن طاهر 62

عبد الله بن عباس 18

عبد الله بن عبد الهادي القحطاني 138

عبد الله بن عمر 51

عبد الله بن عمرو 25، 26، 65، 90

عبد الله بن مروان 69، 70

عبد الله بن مسعود 26، 27، 50

عبد الجواد ياسين 47، 125
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عبد الحليم محمود 31

عبد الحسين شرف الدين العاملي 139

عبد الرحمن الأعرج 87

عبد الرحمن بن ناصر السعدي 43

عبد الرحمن المعلمي اليماني 31، 83، 93، 130، 141

عبد الرحيم خير الله 21

عبد العزيز بن ريس الريس 138

عبد الغني عبد الخالق 49، 57، 109، 110، 112، 114

عبد الفتاح أبو غدة 120

عبد القادر بن حبيب الله 72

عبد القادر بن محمد جلال 130

عبد الكريم الحميد 135

عبد الملك بن مروان 91، 92، 96

عبد المنعم صالح العزي 141

عثمان بن عفان 33، 136

العراقي، عبد الرحيم بن الحسين 93، 94

عصام أحمد البشير 121، 125

العقيلي 125

علي بن أبي طالب 33، 35، 78، 79، 90، 135، 140



الانتصار للسنة النبوية: مفهومه، ومسالكه، وقضاياه المعاصرة 158

علي بن صالح 83

علي بن عبد الله الصياح 134

علي بن المديني 125

علي صالخ علي مصطفى 130

علي محمد زينو 115

عماد السيد شربيني 111، 138

عمر بن الخطاب  47، 52، 140

عمر بن عبد العزيز 118

عمرو بن أبي عمر 98

عمرو بن حزم 90

عي�سى بن محسن النعمي 129

) ف (

فاروق حمادة 44، 59

فتحي عبد الكريم 117

) ق (

القا�ضي عياض 50

 ) ك (

كارين أرمسترونغ 71

كايتاني 81



159 يحي زركيط

كعب الأحبار 140

) م (

مالك بن أنس 44، 62، 95، 100

مبارك البراك 134

المباركفوري، عبد السلام 71

المبرد 23، 24

محمد أحمد صبرة 111

محمد أركون 60

محمد بن الحسن الحجوي 129

محمد بن سيرين 61، 92، 70

محمد بن علي الترمذي 50 

محمد بن عمر بازمول 21

محمد بن فريد زريوح 42، 130

محمد بن فورك 132

محمد بن مسلمة 52

محمد بن مطر الزهراني 120

محمد بن يحيى الذهلي 28

محمد بهاء الدين 37

محمد توفيق صدقي 112، 116
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محمد حمزة 127

محمد شحرور 47، 108، 116

محمد الشيباني 100

محمد طاهر الجوابي 124، 135

محمد ضياء الرحمن الأعظمي 141

محمد عبد الحي الكتاني 120

محمد عبد العظيم الزرقاني 136

محمد عجاج الخطيب 117، 119، 120، 139، 140، 141، 143

محمد العربي التباني 138

محمد علي الصابوني 110

محمد علي قاسم العمري 125

محمد عمارة 76

محمد الغزالي 37

محمد الفاتح 68

محمد مصطفى الأعظمي 31، 48، 59، 69، 92، 99، 100، 101، 120، 124

محمد محمد أبو زهو 86، 117، 141

محمد محمد أبو شهبة 31، 34، 55، 82، 112، 131، 134، 141

محمد ناصر الدين الألباني 32، 115

محمود أبو رية 54، 38، 81، 82، 87، 88، 93، 94، 96، 97، 118، 136، 139
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محمود شلتوت 47

مرجليوت 70، 72

مسلم بن الحجاج 66، 87، 96، 97، 125، 126، 127، 128

مسلمة بن عبد الملك 67، 68

مصطفى السباعي 31، 33، 34، 48، 79، 87، 94، 95، 114، 123، 140، 141

المطلب بن حنطب 98، 106

معمر بن راشد 94، 100

المغيرة بن شعبة 52

مقبل بن هادي الوادعي 134

المقبلي، صالح بن مهدي 54، 55

المقدام بن معدي كرب 26، 106

منقذ السقار 68

مو�سى شاهين لاشين 117

) ن (

نصر بن زكرياء 28

نصر حامد أبو زيد 108

النووي، يحيى بن شرف 89، 96، 97، 126

 نور الدين عتر 70، 124

نيازي عز الدين 99
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 ) ه (

هاملتون جب 122

هشام بن عبد الملك 95

هولاكو 93

) و (

وكيع بن الجراح 62

الوليد بن يزيد 92

وليم موير 99، 100

 ) ي (

يحيى بن معين 28، 96، 125

يزيد بن هارون 62

يوسف القرضاوي 32، 34، 88، 116، 117، 134 
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الجديدة، بيروت محققة ومقابلة على النسخة التي حققها الشيخ أحمد محمد 

شاكر.

الإحكام في أصول الأحكام، علي بن محمد الآمدي، علق عليه: عبد الرزاق  	.6

عفيفي، الناشر: المكتب الإسلامي، دمشق – بيروت، ط. الثانية، 1402 ه.ـ

إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول، محمد بن علي بن محمد  	.7

بن عبد الله الشوكاني اليمني )ت 1250هـ( تح: الشيخ أحمد عزو عناية، دار الكتاب 

العربي، ط. الأولى 1419هـ/ 1999م.

الاستيعاب في معرفة الأصحاب ، ابن عبد البر. تح: علي محمد البجاوي  	.8

دار الجيل، بيروت ط. الأولى، 1412 هـ/1992م.

الإسلام عقيدة وشريعة ، محمود محمد شلتوت. دار الشروق القاهرة ط.  	.9

الثامنة عشرة 1421ه/2001م.
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الإصابة في تمييز الصحابة، ابن حجر العسقلاني تح: عادل أحمد  	.10

عبد الموجود وعلي محمد معوض دار الكتب العلمية – بيروت ط. الأولى 1415 هـ.

أصول السرخ�سي، أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل  	.11

السرخ�سي )ت 483هـ( تح: أبو الوفا الأفغاني، دار المعرفة – بيروت )د ط. ولا ت.(.

أصول الفقه المحمدي، جوزيف شاخت. ترجمة رياض الميلادي-  	.12

وسيم كمون، دار المدار الإسلامي بيروت ط. الأولى 2018م.

أصول منهج النقد عند أهل الحديث ، عصام أحمد البشير.  	.13

مؤسسة الريان بيروت، ط. الثانية 1412هـ/1992م.

أضواء على السنة المحمدية، محمود أبو رية، دار المعارف القاهرة  	.14

ط. السادسة 1994م.

الاعتصام، إبراهيم بن مو�سى الشاطبي )ت790ه( تح: سليم بن  	.15

عيد الهلالي دار ابن عفان، السعودية ط. الأولى، 1412هـ/1992م.

الإعجاز العلمي في السنة النبوية، صالح بن أحمد رضا، مكتبة  	.16

العبيكان الرياض ط. الأولى 1421ه/2001م.

الإعجاز العلمي في السنة النبوية، زغلول النجار، دار نهضة مصر  	.17

للنشر ط. الخامسة أبريل 2012م.

الأعلام، خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس،  	.18

الزركلي الدمشقي )ت 1396هـ( دار العلم للملايين، ط. الخامسة عشر 2002م.

الأم، الإمام محمد بن إدريس الشافعي )ت204ه(، دار المعرفة –  	.19

بيروت ط. 1410هـ/1990م.

الإمام الشافعي وتأسيس الأيديولوجية الوسطية ، نصر حامد أبو  	.20

زيد، مكتبة مدبولي القاهرة ط. الثانية 1996م.
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الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار، أبو الحسين يحيى  	.21

بن أبي الخير بن سالم العمراني اليمني الشافعي )المتوفى: 558هـ( تح: سعود بن عبد 

العزيز الخلف الناشر: أضواء السلف، الرياض، المملكة العربية السعودية، ط. 

الأولى، 1419ه/ ـ1999م.

الانتصار لسيبويه على المبرد ، لأبي العباس، أحمد بن محمد  	.22

بن ولاد التميمي النحوي )المتوفى: 332 ه( دراسة وتحقيق: د. زهير عبد المحسن 

سلطان الناشر: مؤسسة الرسالة الطبعة: الأولى، 1416 هـ/ 1996م.

الانتصار للقرآن، محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن  	.23

القاسم، القا�ضي أبو بكر الباقلاني المالكي )ت 304ه( ـ تحقيق: د. محمد عصام 

ان، دار ابن حزم – بيروت، ط. الأولى 1422 هـ/  القضاة الناشر: دار الفتح - عَمَّ

2001 م.

الانتصار للقرآن الكريم دراسة تأصيلية، د. سهاد أحمد قنبر  	.24

د 41، ملحق 2 سنة 2014 عمادة البحث 
ّ
دراسات، علوم الشريعة والقانون، المجل

العلمي/ الجامعة الأردنية

الأنوار الكاشفة لما في كتاب أضواء على السنة من الزلل والتضليل  	.25

والمجازفة، عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني، عالم الكتب بيروت ط. 

1402ه/1982م.

بحوث في تاريخ السنة المشرفة، أكرم ضياء العمري، مكتبة العلوم  	.26

والحكم المدينة المنورة ط. الخامسة )د. ت(.

البرهان في أصول الفقه، عبد الملك الجويني أبو المعالي، تح: صلاح  	.27

بن محمد بن عويضة، دار الكتب العلمية بيروت ط. الأولى 1418هـ /1997 م.

تاريخ بغداد، الخطيب البغدادي )ت 463هـ( تح: الدكتور بشار  	.28

عواد معروف، دار الغرب الإسلامي بيروت ط. الأولى، 1422هـ/ 2002م.
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تاريخ تدوين السنة وشبهات المستشرقين، لحاكم عبيسان  	.29

المطيري. مجلس النشر العلمي جامعة الكويت ط. الأولى 2002م.

تاريخ الشعوب الإسلامية لكارل بروكلمان، نقله إلى العربية نبيه  	.30

أمين فارس ومنير البعلبكي، دار العلم للملايين بيروت، ط. الخامسة 1968م.

تاريخية الفكر العربي الإسلامي، محمد أركون. ترجمة هاشم  	.31

صالح المركز الثقافي العربي البيضاء، ط. الثانية 1996.

التحرير والتنوير "تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد  	.32

من تفسير الكتاب المجيد" محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور 

التون�سي )ت 1393هـ( الدار التونسية للنشر – تونس )د.ط( 1984 هـ.

تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي جلال الدين السيوطي تح:  	.33

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي مكتبة الكوثر الرياض ط. الثانية 1415ه.

تذكرة الحفاظ، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن  	.34

ايْماز الذهبي )ت 748هـ( دار الكتب العلمية بيروت-لبنان ط. الأولى، 
َ
عثمان بن ق

1419هـ/ 1998م.

تطور دراسات السنة نهضتها المعاصرة وآفاقها، فاروق حمادة.  	.35

طبعة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم ط. الأولى 1430ه/2009م.

التطورات الأولى للإسلام المحاضرة الأولى ، دافيد صموئيل  	.36

مرجليوث.

تفسير القرآن العظيم ، ابن كثير )ت 774هـ( تح: محمد حسين  	.37

شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت ط. الأولى - 1419هـ.

التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح ، لعبد الرحيم بن  	.38

الحسين العراقي )ت 806هـ( تح: عبد الرحمن محمد عثمان، المكتبة السلفية 

بالمدينة المنورة ط. الأولى، 1389هـ/1969م.
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َّالل

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد في حديث رسول  	.39

 عليه وسلم- لابن عبد البر القرطبي )463هـ( حققه وعلق عليه: بشار 
َّالل

-صلى 

عواد معروف وآخرون، مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي – لندن، الطبعة: الأولى، 

1439هـ/ 2017 م.

تهذيب اللغة،محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور  	.40

)ت 370هـ( تح: محمد عوض مرعب، دار إحياء التراث العربي – بيروت، ط. الأولى، 

2001م.

تيسير التحرير، محمد أمين المعروف بأمير بادشاه الحنفي )ت  	.41

972هـ( دار الفكر -بيروت ط. 1417هـ/ 1996م.

جامع بيان العلم وفضله، ابن عبد البر النمري أبو عمر )ت  	.42

463ه(، تح: الزهيري دار ابن الجوزي ط. الأولى 1417ه/1997م 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن، أبو جعفر، محمد بن جرير  	.43

الطبري )ت 310هـ( دار التربية والتراث - مكة المكرمة، )د.ط ولا ت.( 

الجرح والتعديل، أبو محمد عبد الرحمن بن محمد الرازي  	.44

ابن أبي حاتم )ت 327هـ( دار إحياء التراث العربي – بيروت ط. الأولى، 1371 هـ/ 

1952م.

جمهرة اللغة، أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي )ت  	.45

321هـ( تح: رمزي منير بعلبكي، دار العلم للملايين – بيروت، ط. الأولى، 1987م.

جناية البخاري، إنقاذ الدين من إمام المحدثين ، زكريا أوزون،  	.46

رياض الريس للكتب والنشر بيروت لبنان، ط. الأولى يناير 2004م.

الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة، لإسماعيل بن  	.47

محمد التيمي الأصبهاني، أبو القاسم، )المتوفى: 535ه( تح: محمد بن ربيع المدخلي، 

الناشر: دار الراية الرياض - السعودية / ط. الثانية، 1419هـ/1999م.
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حجية السنة، عبد الغني عبد الخالق، دار الوفاء - المعهد العالمي  	.48

للفكر الإسلامي ط. 1407/ 1987.

حجية السنة النبوية ومكانتها في التشريع الإسلامي ، عبد القادر  	.49

بن حبيب الله السندي الناشر: الجامعة الإسلامية المدينة المنورة ط. السنة الثامنة 

- العدد الثاني - رمضان 1395هـ/ سبتمبر 1975م.

الحديث النبوي ومكانته في الفكر الإسلامي الحديث ، محمد  	.50

حمزة، المركز الثقافي العربي الدار البيضاء ط. الأولى 2015م.

الحديث والمحدثون ، لمحمد محمد أبو زهو. الرئاسة العامة  	.51

لإدارات البحوث العلمية الرياض ط. الثانية 1404ه/1984م.

درء تعارض العقل والنقل، لتقي الدين ابن تيمية الحراني  	.52

)المتوفى: 728هـ( تحقيق: الدكتور محمد رشاد سالم. الناشر: جامعة الإمام محمد 

بن سعود الإسلامية، المملكة العربية السعودية الطبعة: الثانية، 1411هـ/ 1991م.

دراسات في حضارة الإسلام ، هاملتون جب، دار العلم للملايين  	.53

بيروت.

دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه، محمد مصطفى  	.54

الأعظمي، المكتب الإسلامي ط. 1400ه/1980م.

دراسات في منهج النقد عند المحدثين ، محمد علي العمري، دار  	.55

النفائس الأردن، ط. الأولى )د.ت(.

دراسات محمدية ، أجناس جولدتسيهر ترجمة د. الصديق بشير  	.56

نصر، مركز العالم الإسلامي لدراسة الاستشراق، ط. الثانية 2009م.

دفاع عن السنة ورد شبه المستشرقين ، لمحمد بن محمد أبو  	.57

هبة )المتوفى: 1403هـ( مجمع البحوث الإسلامية – القاهرة، ط. الثانية، 1406هـ/ 
ُ

ش

1985م.
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دفاع عن العقيدة والشريعة ضد مطاعن المستشرقين، للشيخ  	.58

محمد الغزالي. الناشر: نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، ط. السابعة 

2005م.

دلائل النبوة ، منقذ بن محمود السقار، رابطة العالم الإسلامي -  	.59

مكة المكرمة )د ط. ولا ت(.

دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة، أبو بكر البيهقي  	.60

)ت 458هـ( تح: د. عبد المعطي قلعجي دار الكتب العلمية، دار الريان للتراث ط. 

الأولى 1408هـ/ 1988م.

دين السلطان، نيازي عز الدين، بيسان للنشر والتوزيع والإعلام  	.61

بيروت لبنان، ط. الأولى 1997م.

رجال الفكر والدعوة في الإسلام، أبو الحسن الندوي. دار ابن  	.62

كثير دمشق- بيروت ط. الثالثة 1428ه/ 2007.

رسائل ابن حزم الأندل�سي، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن  	.63

حزم الأندل�سي )ت 456هـ( تح: إحسان عباس، المؤسسة العربية للدراسات والنشر 

بيروت – لبنان، ط. الثانية 1987م.

الرسالة، الإمام الشافعي )ت 204هـ( تح: أحمد محمد شاكر،  	.64

مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر ط. الأولى، 1358هـ/ 1940م.

زاد المعاد في هدي خير العباد، ابن قيم الجوزية، مؤسسة  	.65

الرسالة، بيروت ط. السابعة والعشرون، 1415هـ/1994م.

سلسلة الأحاديث الصحيحة و�شيء من فقهها وفوائدها، أبو عبد  	.66

الرحمن محمد ناصر الدين الألباني )ت 1420هـ( مكتبة المعارف الرياض ط. الأولى 

)د.ت(.
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السلطة في الإسلام العقل الفقهي السلفي بين النص والتاريخ ،  	.67

عبد الجواد ياسين. المركز الثقافي العربي ط. يناير 2000.

السنة قبل التدوين، محمد عجاج الخطيب، دار الفكر للطباعة  	.68

والنشر والتوزيع، بيروت – لبنان، ط. الثالثة، 1400 هـ/ 1980م.

السنة مصدرا للمعرفة والحضارة ، يوسف القرضاوي. دار  	.69

الشروق القاهرة ط. الثالثة 1423ه/ 2002م.

السنة النبوية في كتابات أعداء الإسلام، مناقشتها والرد عليها، د.  	.70

عماد السيد الشربيني. دار الكتب المصرية ط. الأولى 1422هـ/ 2002م

السنة النبوية والمعرفة الإنسانية. محمد عمارة، نهضة مصر  	.71

للطباعة والنشر والتوزيع ط. مايو 2000م.

السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي، مصطفى بن حسني السباعي  	.72

)ت 1384هـ( المكتب الإسلامي: دمشق - سوريا، ط. الثالثة، 1402 هـ/ 1982م.

جِسْتاني  سنن أبي داود، أبو داود سليمان بن الأشعث الأزدي السِّ 	.73

)ت 275هـ(، تح: محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، صيدا – 

بيروت )د. ط ولا ت.(.

سنن الترمذي، محمد بن عي�سى بن سَوْرة الترمذي، أبو عي�سى )ت  	.74

279هـ( تح وتع: أحمد محمد شاكر ومحمد فؤاد عبد الباقي وإبراهيم عطوة عوض، 

شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي – مصر، ط. الثانية، 1395هـ/ 

1975م.

السنن الصغرى للنسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب  	.75

النسائي )ت 303هـ( تح: عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات الإسلامية حلب 

ط. الثانية، 1406ه/1986م.
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السنن الكبرى، أحمد بن الحسين بن علي بن مو�سى  	.76

سْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر البيهقي )ت 458هـ( تح: محمد عبد القادر عطا، 
ُ

الخ

دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، ط. الثالثة، 1424هـ/ 2003م.

سير أعلام النبلاء، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن  	.77

ايْماز الذهبي )ت 748هـ( تح : مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ 
َ
عثمان بن ق

شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، ط. الثالثة ، 1405هـ/ 1985م.

سيرة الإمام البخاري، الشيخ عبد السلام المباركفوري، نقله إلى  	.78

العربية د. عبد العليم بن عبد العظيم البستوي، دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع 

ط. الأولى 1422ه.

سيرة النبي محمد، كارين أرمسترونغ، ترجمة د. فاطمة نصر د.  	.79

محمد عناني 1998م. شركة صحارى كتاب سطور.

شرح السنة، لأبي محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء  	.80

البغوي )ت 516هـ( تح: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش، المكتب الإسلامي - 

دمشق، بيروت ط. الثانية، 1403هـ/ 1983م.

شعب الإيمان، لأبي بكر البيهقي )ت 458هـ( تح: الدكتور عبد  	.81

العلي عبد الحميد حامد، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار 

السلفية ببومباي بالهند ط. الأولى، 1423هـ/ 2003م.

الشفا بتعريف حقوق المصطفى، أبو الفضل القا�ضي عياض  	.82

بن مو�سى اليحصبي )ت 544هـ( دار الفكر الطباعة والنشر والتوزيع ط. 1409هـ/ 

1988م.

صحيح البخاري، أبو عبد الله، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن  	.83

المغيرة ابن بردزبه البخاري الجعفي، تحقيق: جماعة من العلماء، دار طوق النجاة 
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